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#- #�B�ة ا����ة ا�@�;��

عن النعمان بن بشــير، قال رسول االله ژ : «ترى المؤمنين 
في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى 

عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». متفق عليه.
عن أبي موسى، عن النبيّ ژ  قال: «إن المؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك أصابعه. متفق عليه.
̂ ، أن رســول االله ژ قال:  عن عبــد االله بــن عمــر 
«المسلم أخو المســلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان 
جَ عن مسلم  في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فَر
جَ االله عنه كربة مــن كربات يوم القيامة، ومن  كربة، فَر

ستر مسلمًا ستره االله يوم القيامة». متفق عليه.

٥
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٧

#ـ�ـ#ــ�

ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ســلطانك، وصلاةً 
ةً على الناس أجمعين،  وسلامًا على من أرســلتَه رحمةً للعالَمين، وحُج
بشــيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى االله بإذنه وســراجًا منيرًا، وعلى آله الطيبين، 
وأصحابه الغر الميامين، وعلى من دعا بدعوته، واهتدى بسُنته، وجاهد 

جهاده إلى يوم الدين.
( أما بعد )

فمنذ ســنوات ثلاث و«مركز الدراســات الحضارية» بالقاهرة يُصدر 
تقريرًا سياسيا موضوعيا «الأُمة في عام»، وهو تحت عنوان لا شك خطوة 

إلى الأمام.
وكلمة «الأُمة» يمكــن أنْ تُطلق على الأُمــة بالمعنى المحلي: مصر 
مثلاً، ويمكن أنْ تُطلق علــى الأُمة بمعنى أكبر: المعنــى القومي الذي 
ى «الأُمــة» بمعنى  يشــمل العرب جميعًا؛ فهــذا وذاك يدخل في مســم

الجماعة.
ولكن المعنى الذي ينقدح في ذهن المسلم ـ إذا ذُكرت كلمة الأُمة ـ 
هو الأُمة الإســلامية، فهو الذي يخطر بالبال، ويحضر في العقل؛ لأنها 
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٢١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

الأُمة التي ينتمي إليها بحكم إســلامه، وهي الأُمــة المذكورة في قرآنه 
وسُنة نبيه، وتراث حضارته.

ولا غرْو أنْ بــدأ التقرير بمصر، ثــم ثنى بالعرب، ثــم ثلث بالأُمة 
الكبرى: أمُة الإسلام.

مة لهــذا التقرير الذي  ي مدير المركــز أنْ أكتب مقدولقد طلــب من
ث عن الأُمة المسلمة، فكتبت كلمةً طالت نسبيا، موضوعها: «الأُمة  يتحد
الإســلامية حقيقة لا وهــم»، وقلتُ للإخوة المســؤولين فــي المركز: 
تستطيعون أنْ تأخذوا منها ما يروقكم، وتحذفوا الباقي، ولا حرج عليكم. 

ولكنهم ـ جزاهم االله خيرًا ـ نشروها بكاملها.
ولقد قرأهــا كثيرون وعبروا عن ســرورهم بها لما لمســوه من قوة 
المنطق الذي يعرض لقضية من أهم قضايانا وأخطرها، وهي قضية وحدة 
الأُمة الإســلامية، وموقع الخلافة منها، وأمل الأُمة في عودتها، وحكم 

الشرع في غيبتها.
ولكني فوجئت بما كتبه الأستاذ سيد ياســين مدير مركز الدراسات 
ة ما كتبت، معتبرًا  ة بصحيفة «الأهرام» منتقدًا بشدة والإستراتيجيالسياسي
ذلك حلمًا من أحــلام الفقهاء! لا يمت إلى الواقــع بصلة! وهبْه حلمًا، 
أفحرامٌ علينا أنْ نحلم كما يحلم الآخرون في عالَمنا؟ وقد حلم آخرون 

من قبل بما هو أبعد عن الواقع من هذا الحلم وحققوا أحلامهم.
وقد اضطــررتُ أنْ أرد على الأســتاذ ياســين في الصفحة نفســها 
بالأهرام، وإنْ حذفوا بعض الفقرات من ردي ـ ربما بســبب المساحة ـ 
ا أحســب أنه لا يمس الجوهر. ثم عاود الأســتاذ الكتابة تعقيبًا على  مم

ردي، فكان لا بد من رد على الرد، وأغلقت الموضوع.
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٢١٧

٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

اء، رجاء أنْ ينتفع به من شرح  ه على القُروهأنذا أنشــر الموضوع كل
االله صدره للحق، وبخاصة أن أكثر الذين تابعوا هذه المساجلة لم يقرؤوا 

مقالتي الأصلية، حيث إن التقرير يوزع في نطاق محدود.
اللهم أرنا الحــق حقا وارزقنــا اتباعه، وأرنا الباطــل باطلاً وارزقنا 

اجتنابه، آمين.

ل سنة ١٤١٥هـ القاهرة: ربيع الأو
سبتمبر ١٩٩٤م

٭ ٭ ٭
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١١

�� لا و()��+ �َّ�الأُ#َّ� الإ%لا#

يقول الإمام الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن»:
«الأُمة: كل جماعةٍ يجمعهم أمرٌ ما، إما دين واحد، أو زمان واحد، أو 
مكان واحد، سواء أكان ذلك الأمر الجامع تسخيرًا أو اختيارًا، وجمعها: 
 M L K  J I H G F E D C ﴿ :أمم. وقولــه تعالــى
رها االله عليها  [الأنعــام: ٣٨]؛ أي كل نوع منها على طريقة قد ســخ ﴾ N
خِرة  بالطبع، فهي من بين ناســجة كالعنكبوت، وبانية كالســرفة(١)، ومُد
كالنمل، ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام، إلى غير ذلك من 

الطبائع التي تخصص بها كل نوع»(٢).
ةٌ من الأمم لأمرت بقتلها»(٣)، وفيه  ُالكلاب أم وفي الحديث: «لولا أن

دلالة على وجوب المحافظة على الأجناس من الانقراض.

رفة: دويبة غبراء تبني بيتًا حسنًا تكون فيه، وهي التي يُضرب بها المثل فيقال: «أصنع من  الس  (١)
سُرفة».

مفردات ألفاظ القرآن صـ ٨٦، تحقيق صفوان عدنان داوودي، نشر دار القلم، دمشق، ط ٤،   (٢)
١٤١٢ه ـ.

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (٣)
في الصيــد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام (١٤٨٦)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في 

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٢٢)، عن عبد االله بن مغفل. الصيد (٣٢٠٥)، وصح
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٢٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

وقد وردت كلمة «أمُة» في القرآن بمعنى الجماعة من الناس في (٤٤) 
موضعًا، منها قوله تعالى على لســان إبراهيم وإسماعيل: ﴿ 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [البقرة: ١٢٨].
ويقول صاحب «القاموس المحيط»: «الأُمة: كل جماعة أرُسل إليهم 

رسول سواء آمنوا أو كفروا»(١).
 قومٍ نُســبوا إلى نبي وينقل «اللســان»(٢) و«التاج» عــن الليث: «كل
د ژ ... وبهذا اعتبروا عنصر  ة محمُته، ولهذا قيل: أمُفأضيفوا إليه فهم أم

الدين في تكوين الأُمة وتميزها أمرًا أساسيا».
اج في قوله  ين. وقــال الزج ة هي الديــن: الأُمبل قال بعض اللغوي
تعالــى: ﴿ T S R Q P O N ﴾ [البقــرة: ٢١٣] أي: كانوا 
«على دين واحد»(٣)، ويقال: فلان لا أمُة لــه؛ أي لا دين له ولا نحلة. 

قال الشاعر:
ةٍ وكَفُورُ؟! ُوهل يستوي ذو أم

وقال الأخفــش في قولــه تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ 
[آل عمران: ١١٠]؛ أي خير أهل دين(٤).

وإذا صح قول من قال: كل من بُعث إليهم رسول من الرسل فهم أمُة 
 w v u t s r ﴿ :ــاس كافةد ژ إلى الن له، وكان محم

القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (أ. م. م).  (١)
لسان العرب لابن منظور مادة (أ. م. م).  (٢)

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢٨٢/١)، تحقيق عبد الجليل عبده شــلبي، نشــر عالم   (٣)
الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

انظر: تاج العروس شرح القاموس، مادة: (أ. م. م).  (٤)
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١٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

 ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ [الأعــراف: ١٥٨]،   ﴾ y  x
د ژ . ة محمُ[الأنبياء: ١٠٧]: كان العالَم كله ـ بشرقه وغربه وعجمه وعربه ـ أم

وهذا صحيح بالنظر إلى أمُة الدعوة، فالمسلمون متفقون على أن أمُة 
د تشمل الناس جميعًا، ولكنهم اتفقوا كذلك على تصنيف هذه الأُمة  محم

أو تقسيمها إلى قسمين:
أمُــة الإجابــة، والمقصــود بهــا كل من اســتجاب لدعوة  ل:  الأو

د ژ ، وآمن به ودخل في دينه. محم
والثاني: أمُة الدعوة، وتشمل سائر العالم بعد ذلك.

وأمُة الإجابة هي المقصودة إذا قيل: الأُمة المسلمة، أو الإسلامية، أو 
د، أو ما شــابه ذلك من العبــارات. بل هي  ة محمُة الإســلام، أو أمُأم

المقصودة بكلمة «الأُمة» عند الإطلاق.
والمهم الآن أنْ نُبين بوضوح: هل توجد أمُة مســلمة حقا أو أن هذا 

وهم اخترعه علماء الإسلام ودعاته، ولا ظِل له في الواقع؟
ا لا نزاع فيه: أن المســلمين ـ الذين رضوا باالله ربا، وبالإسلام  ومم
د ژ نبيا ورســولاً ـ موجودون، ويزيدون  دينًا، وبالقــرآن كتابًا، وبمحم

ا(١)، إنما النزاع والخلاف: هل يكونون أمُة أو لا؟ على البليون عد
والحق الذي لا ريب فيه: أن هذا الســؤال لم يدُر بخَلَدِ مسلم طَوَال 
القرون الماضية، قبل عصر الاســتعمار الثقافــي أو الغزو الفكري لعالم 

الإسلام.

أحدث الإحصاءات ـ عند صدور الكتاب ـ أن المسلمين في العالم بلغوا ـ وربما جاوزوا ـ   (١)
البليون وربع البليون، أي (١٢٥٠) مليونًا من البشر.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

تهم  ة عند المسلمين، خاصلي مات الأوات والمسلفقد كان من البديهي
وعامتهم، عربهم وعجمهم، في كل بقــاع الأرض: أنهم أبناء أمُة واحدة 
هي أمُة الإسلام، حتى غزتهم فكرة العصبيات الإقليمية والقومية، وهي 
فكرة مســتوردة من أرضٍ غير أرضهم، وتراثٍ غيــر تراثهم، فأرادت أن 

تجعل الأُمة الواحدة أمَُمًا تتنافس، بل تتجافى، بل تتعادى، بل تتقاتل.

٭ ٭ ٭
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١٥

��رQ# ِّWB/ ����+ �َّ�الأُ#َّ� الإ%لا#

ومع هذه المحاولات الغازية نستطيع أنْ نقول: إن «الأُمة» باقية، لم 
ين، حقيقة  تمُت، ولن تموت، وهي حقيقة لا وهم، هي حقيقة بمنطق الد
بمنطق التاريخ، حقيقة بمنطق الجغرافيا، حقيقــة بمنطق الواقع، حقيقة 

بمنطق المصلحة، حقيقة بمنطق الآخرين.
:-� ِّا�  z���/ ����+ 	)

ين؛ فالقرآن الكريم هو الذي اعتبر  ة حقيقة بمنطق الدة الإسلاميالأُم
المسلمين «أمُة» بل «أمُة واحدة»، ولم يعتبرهم «أمَُمًا». وفي هذا يقول االله 
تعالى: ﴿ : ; > = < ? @ A ﴾ [البقرة: ١٤٣]، 
وقال سبحانه: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال 8 : ﴿ - . / 
تعالى: ﴿ ~  [الأنبيــاء: ٩٢]، وقال   ﴾ 4  3  2  1  0

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

ث عن الأُمــة مضافة إلى  ة تتحــد ـة أحاديث جم ــنة النبويـ وفي الس
تــي كالمطر،  ُفة بالألــف واللام، منها قولــه: «مَثَلُ أم ژ أو معر النبــي
تــي قائمين على  ُلُه خيرٌ أم آخــره»(١)، «لا تزال طائفة من أم لا يُــدرى أو
جوه: حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترمذي في الأمثال  رواه أحمد (١٢٣٢٧)، وقال مُخر  (١)

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٨٦)، عن أنس بن مالك. (٢٨٦٩)، وقال: حسن غريب. وصح
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٢٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

تي يدخلون  ُأم ة على ســائر الأمــم»(٢)، «كل لَتْ هذه الأُم ُ(١)، «فض« الحق
تي على ضلالة»(٤). ُاالله لا يجمع أم من أبى»(٣)، «إن ة إلا الجن

ومن تتبع ما ورد في «المعجم المفهرس لألفــاظ الحديث النبوي» 
وجد الكثير الكثير.

ا���ر�}:  z���/ ����+ 	)

والأُمة الإسلامية حقيقة كذلك بمنطق التاريخ، فقد ولدت هذه الأُمة 
ه واتسعت بانتشاره، وحملت مواريث رسالات  مع الإسلام، ونمت بنمُو
السماء، وقيم حضارات الأرض، وظلت هي الأُمة الأولى في العالم قرابة 
ألف عام، امتدت فيها إلى الصين شرقًا، والأندلس غربًا، يحكمها خليفة 
 واحد في معظم الأحيان، أو أكثر من واحد في بعض الأحيان، أو ينشق

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن معاوية.   (١)
ت من حديث عمر، والمغيرة، وثوبان، وأبي هريرة، وقرة بن إياس، وجابر بن عبد االله،  وصح
وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر، وجابر بن ســمرة، وأبي أمُامــة. ينظر: الأحاديث من 

(٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦)، ومن (٧٧٠١) إلى (٧٧٠٤) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.
رواه مسلم في المساجد (٥٢٢)، وأحمد (٢٣٢٥١)، عن حذيفة.  (٢)

نة (٧٢٨٠)، عن أبي هريرة. رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (٣)
حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (٤)
فه النووي في شرح مسلم (٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)،  الجامع (١٨٤٨)، وضع
وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث ســليمان عن عبد االله بن دينار، لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيــض القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 في 
تخريج المختصر: حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في الســنة، ورجاله 
رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط 
الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال، فذكرها وذلك مقتضٍ 
للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة 
فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. عن ابن عمر.
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٢٢٥

١٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

عنها بعض أصحاب النزعات الانفصالية، اتباعًا لهوى، أو تحقيقًا لكسب 
، أو استجابةً لكيد عدو ماكر. خاص

ولكنْ برغم هذه النتــوءات لم يزايل أبناءها الشــعور العــام بأنهم أمُة 
 مصلحتهم واحدة، وأن هم واحد، وأن عدو مصيرهم واحد، وأن واحدة، وأن
ق والتنازع،  حاد والتضامــن، وهلاكهم في الاختلاف والتفرخلاصهم في الات
 D C B A ﴿ :هم، قال تعالىة نبير منه كتابهم وسُن وهو ما حذ
F E ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ $ % & ' ) ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وفي 

الصحيح: «ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).
وهكذا عاش المسلمون لا يعرفون جنسية إلا الانتماء إلى الإسلام، 
وقانون «الجنسية» الحديث لم يعرفه المسلمون إلا منذ نحو سبعين عامًا.
إن الذي ثأر لمصر وكرامتها من جيش نابليــون الذي اقتحم بخيله 
الأزهر، كان طالبًا أزهريا من حلب، هو «سليمان الحلبي»، والذي أيقظ 
الشــرق العربــي، وأوقد فيه الشــرارة ضد الاســتعمار رجــل قدم من 
أفغانســتان، هو «جمال الدين الأفغاني»، وقبل ذلك الذين قادوا معارك 
التحرير لطرد الصليبيين وإنقاذ القدس الشــريف، لــم يكونوا عربًا، بل 
ين زنكي»، وابنــه «نور الدين»، أو الكردي  منهم التركي مثل «عماد الد

مثل «صلاح الدين الأيوبي».

:���ا���bا  z���/ ����+ 	)

وهي حقيقة بمنطق الجغرافيــا، فالأُمة الإســلامية تعيش في أقطار 
متصلة متشابكة، بعضها موصول ببعض، من «جاكارتا» شرقًا إلى «رباط 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
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٢٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

الفتح» غربًا، أو من المحيط إلى المحيــط، أي من المحيط الهادي إلى 
المحيط الأطلسي.

ومن رأى خارطة للعالَم الإســلامي وجد «اللــون الأخضر» ـ الذي 
يرمز إلى العالَم الإســلامي، أي البلاد ذات الأغلبية المســلمة ـ متصلاً 
متماسك الحلقات، وذلك أن امتداد الإسلام كان امتدادًا طبيعيا، يدخل 
البلد فيؤثر فيما حوله ومَن حوله يمنةً ويسرة، ثم ينتشر انتشار نور الفجر 
في الغسق ما شاء االله له أنْ ينتشر فيما يحيط به وما يجاوره شيئًا فشيئًا، 

حتى يعوقه عائق ما فيتوقف حتى تتاح له فرصة أخرى.
إن دار الإسلام على سعتها وتعدد أقطارها، تمثل وطنًا واحدًا مترابط 
الأجزاء، وتكاد الحدود السياسية بين بلدانه كلها تكون مصطَنعة، وجلها 
من صنع الاستعمار الذي فرض التجزئة والتشرذم على دار الإسلام منذ 
ه، ورأس طموحاته. ومن هنا كان وجود  احتلاله لها، وكان ذلك أكبر هم
إسرائيل جسمًا غريبًا في كيان الأُمة، وحاجزًا مصنوعًا بين شرقها وغربها.

ا��ا.�:  z���/ ����+ 	)

وهذه الأُمة حقيقة بمنطق الواقع؛ فالذي يقرأ واقع المســلمين بعمق 
يدرك ـ إن كان منصفًا ـ أن الشــعور بوجود الأُمة ووحدتها، والإحساس 
بآلامهــا وأفراحها، شــعور ســائد ومتغلغل فــي كيان أبنائهــا وأعماق 
وجدانهم، وخصوصًا في أوقات الشــدائد والمحن، فهي التي تكشــف 

الدفين، وتبرز المكنون.
ن  الغربي، مم الفكــر  الحكام والمتســلطين، وعبيد  ث عن  لا أتحد
ب الاســتعمار الثقافي مشــاعرهم، كما  تهم، وغرُانفصلوا عن ضمير أم
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٢٢٧

١٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ث عن جمهور الأُمــة العريض، من المثقفين  ما أتحدب أفكارهم، إن غر
ون لنجدة كل منكوب، ومساندة كل مستضعَف،  ذين يخِففين الوغير المثق

ومعاونة كل ذي فاقة من أبناء الإسلام حيثما كانوا.
قون من أجل المسجد الأقصى، ويفرحون ويمرحون إذا  رأيناهم يتحر
حققت الانتفاضة نصرًا، ويحزنون ويبكون إذا مس رجالها قرح، رأيناهم 
ع الرجال بالمال، والنساء  يتجاوبون مع أبناء البوســنة والهرســك، يتبر
بالحلي، ويطالب الشــباب بالســماح له بالذهاب إلــى أرض المعركة 
للمشــاركة في الجهاد، وتشــتعل القلوب نارًا كلما ســمعت باغتصاب 

المسلمات، أو قتل المدنيين العزل.
وقــد حكى لي بعض الإخــوة في هيئــة الإغاثة بأوربــا: أن بعض 
عات عينية ونقدية للبوســنة، ثم طلبوا منهم أن  المسلمين جاؤوهم بتبر
، إنما  موهم الوضوء والصلاة، فلم يســبق لهم أنْ دخلوا مسجدًا قطيعل

كهم ما شاهدوا في التلفاز من عدوان على حرمات إخوانهم! حر
في يونيو ـ أو حزيران ـ ســنة ١٩٦٧م عقب النكبة الشهيرة، فُتح في 
قطر باب التطوع من أجل فلسطين، فكان أكثر الناس حماسًا، وأسرعهم 
إلى الاكتتاب: هم الإخوة الباكســتانيون وفي مقابل هذه وجدنا الإخوة 
العرب يشاركون إخوانهم في أفغانســتان، حين دعا داعي الجهاد باسم 
ن شرح االله  الإســلام، بل شــارك معهم أفارقة وأوربيون وأمريكيون مم

صدورهم بنور الإسلام.
إن الخطباء فــي كل جمعــة يدعــون االله تعالى، ويســألونه النصر 
والتمكين، وصلاح الحال لبلادهم وبلاد الإســلام كلهــا. ومن الأدعية 
المتوارثة: «اللهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنا ســخاءً رخاءً، وسائر بلاد 

المسلمين»، ومنها: «اللهم انصر الإسلام، وأعَِز المسلمين».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

:-��Kالآ z���/ ����+ 	)

بل نقول: إن الأُمة الإســلامية حقيقة واقعة بمنطق أعداء المسلمين 
ين بأسمائهم: من يجهل  أنفسهم، فإذا كان من أبناء المســلمين، والمسم
هذه الحقيقة، أو يتجاهلها، أو يحاول طمسها وجحودها لهوى في نفسه، 
فإن خصوم هذه الأُمة يعرفون هذه الحقيقــة حق المعرفة، وينظرون إلى 
المســلمين باعتبارهم أمُة ذات عقيدة واحدة، وفلسفة كلية واحدة، وقيم 
أساســية مشــتركة، وأصول فكرية وخلقية جامعــة، وتطلعات طموحة 

متلاقية.
ولهذا لا يلتفتون كثيرًا إلى التقســيمات السياسية التي صنعوها هم، 
القومية، والاختلافات الإقليميــة، والصراعات  ولا إلى الخصوصيــات 
ا يعلمون أن لهم في تأجيجه  ة، وغيرها، ممة، والنزاعات الحدوديالسياسي
ـ بل في تكوينه في الأصل ـ يدًا لا تنكر، إنهم يعلمون أن «روح الأُمة» 

شيء أعمق من هذه القشرة الظاهرية.
إنه شعور عميق بوجودها وخلودها ووحدتها ورسالتها، وهم يدركون 
ت اليقظة،  مــا عمجيدًا وجود هذا الشــعور وتناميه يومًــا بعد يوم، كل
وعمقت الصحوة، وارتفعت راية الدعوة، إنهم لهذا يكيدون للصحوة في 
ك بعض التلميذات  تمس ى إنالشرق، ويعوقون مسيرتها في الغرب، حت
 في مدرســة ما بالتزام الحجاب ليزلزل كيانهم، ويــؤرق أجفانهم، وإن
ليزعج كبارهــم، ويروع  للدراســات الإســلامية»  أوربية  إنشــاء «كلية 
صغارهم، وإن استقلال بلد مســلم صغير مثل «البوسنة» لم يكن أكثره 
يعرف من الإسلام إلا الشهادتين ليفزعهم، ويخلع قلوبهم، حتى أجمعوا 
أن يتعاونوا على إبادته كي لا يرتفع علم للإسلام في أوربا، بعد أنْ طرد 
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٢١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ح زعيم روسي  ى صرة من الأندلس، ومرة من البلقان، حت تين: مر منها مر
يميني في هذه الأيام هو «جرينوفســكي» بأن ما يقوم به الصرب «حرب 

سة»! مقد
من أجل هذا تنــادَوْا بالوقوف في وجه ما ســموه «الخطر الأخضر» 
يعنون به الإســلام، بعــد أنْ انزاح «الخطــر الأحمر» بانهيــار الاتحاد 
الماركســية في دولتها الأم، وفي أوربا  الشــيوعية  السوفييتي، وسقوط 
الشــرقية، وبعد زوال «الخطر الأصفر» بالتقارب مع الصين، وليس هذا 

الأمر بجديد، فقد حذروا من هذا الخطر من قديم.
ســة من قوة  وح المتوج ـرة عن هذه الر ومن أوضح الكلمات المعبـ
الإسلام ما نقله مؤلفا كتاب «التبشير والاستعمار» عن بعض الأوربيين: 
«لقد كُنا نخوف بشــعوب مختلفة، ولكنا ـ بعد اختبــار ـ لم نجد مبررًا 
لهذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي، وبالخطر الأصفر، 
وبالخطر البلشــفي «الشــيوعي»، إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما 
تخيلناه، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم 
عدونا الألد... ثم رأينا أن البلاشــفة حلفاء لنا، أما الشــعوب الصفراء، 
فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في 
نظام الإســلام، وفي قوته على التوســع والإخضاع، وفــي حيويته، إنه 

الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي»(١).
أ بالفعل، بل إلى الكيان  هم لا ينظرون إلى واقع المسلمين المجزإن

ة، الكامن في أعماق القلب والوجدان. الواحد القائم بالقو

التبشــير والاســتعمار للدكتورين عمر فروخ ومصطفــى الخالدي صـ ١٨٤، نشــر المكتبة   (١)
العصرية، بيروت، ط ٥، ١٩٧٣م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

:�JQ�7 وا��Jا��  z��#

ين والتاريخ والجغرافيا والواقع  ه لو لم يفرض علينا منطق الدعلى أن
ونظرة الآخرين إلينــا أنْ نكون أمُة بالفعل، لوجــب علينا ـ تبعًا لمنطق 
المصلحة، ومنطق عصرنا نفســه ـ أنْ نخترع لنا أمُة كبــرى، نتكثر بها، 
وننضم إليها، ونحتمي بحماها، فمصلحتنا العليــا توجب أنْ نبحث لنا 
ـة، ونقوى به من  ـة، ونعتز به من ذلِـ عن تكتل كبير، نســتكثر به من قلـ

ضعف، ونأمن به من خوف، كما قيل:
يُخْشَــى القَوْمِ  جَمْعَ   أن تَــرَ  مُبَــاحُ(١)؟ألََمْ  وَاحِدهِم  حَريِــمَ   وأن

إن التكتل ضرورة عسكرية، حتى لا يؤكل المسلمون بلدًا بلدًا، كما 
يلتهم الرغيف لقمةً لقمة.

ــرًا تَكَس اجْتَمَعْنَ  مَاحُ إذا  الر أفَْــرَادًا(٢)تَأبَْى  ــرَتْ  تَكَس افْتَرَقْنَ  وإذا 
وهو ضرورة اقتصادية، لأن الإنتاج الصغير لا يســتطيع أن ينافس أو 
يصمد أمام الإنتاج الكبير، ومن المستحيل أن ندخل عصر التكنولوجيا 
لها قُطر واحد،  تكلفتها هائلــة، ولا يتحم المتطورة فرادى مبعثرين، فإن
وقد رأينا الدول الصناعية تتعاون فيمــا بينها لإنتاج طائرة متطورة، ذات 
إمكانات خاصة. ولهذا قلنا: إن منطق عصرنا يفرض على المتشابهين أنْ 
يتحدوا ويتكتلوا، وإلا سحقتهم الكُتَل الكبيرة من حولهم، فلا مكان في 

عالَم اليوم للصغار والضعفاء.

القائل: ناهض الكلابي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد لابن أيدمر المستعصمي (١٦٣/٤)،   (١)
تحقيق د. كامل سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

ذكره من غير نسبة ابن عرب شــاه في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء صـ ٧٩، تحقيق أيمن   (٢)
عبد الجابر البحيري، نشر دار الآفاق العربية، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.
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٢٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

إن العالَم يتكتل اليوم في أشــكال مختلفة، يكمل بعضها بعضًا في 
ـة كبرى، وكثيــرًا ما تتحول هــذه التجمعات  عات اقتصاديـ شــكل تجم

الاقتصادية إلى تجمعات سياسية، فقلما ينفصل الاقتصاد عن السياسة.
لقد قيل قديمًــا: من لم يكن له أهل فليصطنــع أهلاً، أي عن طريق 
المصاهرة أو الحلف ونحوه، ونحن لنــا أهل والحمد الله، وأهلنا هم أمُة 
الإسلام، فلا مناص لنا من أنْ نتكتل؛ حتى نحافظ على وجودنا، ونعمل 
د أنه فريضة، بل هو  ل لم يعد نافلة، بل تأكعلى تطوير أنفسنا، وهذا التكت
ين، وضرورة يُحَتمها  كما أقول دائمًا: فريضة وضرورة، فريضة يفرضها الد

الواقع.
لقد أثبتــت محنة الخليــج وما صحبها من آثــار مدمــرة لمادياتنا 
ومعنوياتنا، أننا ـ نحن العرب والمسلمين ـ نعاني في حياتنا خللاً قاتلاً، 
ونشكو فراغًا هائلاً، وأن هذا الخلل يجب أنْ يُسَد، وأن هذا الفراغ يجب 

. تي لا نجد لها حلاواجهتنا الأزمات الكبرى ال أنْ يُملأ، وإلا
ذلك أن أســاس المشــروعية لدولنــا الإقليمية والقوميــة، الحديثة 
مة  ي «منظ ة، أو ينتظمها ما سُــمهــا جامعتنا العربي تي تضمالمعاصرة، ال
المؤتمر الإســلامي» أســاس واهٍ ضعيف، من وجهة النظر الإســلامية 
ل تجربة أو امتحان، اهتز هذا الأساس، بل أوشك أنْ  الخالصة، وفي أو
ينهار، لأنه يفتقد المشــروعية العقائدية العليا التي تسنده، وتمنحه مبرر 

الوجود والبقاء.
لقــد كان للمســلمين خليفة يناديهم فــي الأزمــات أنْ هبوا، وكان 
يستنصر به المســتضعفون إذا أغُير عليهم، ويَحْسب حسابه الخصوم إذا 

روا في اقتحام حماهم. فك
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٢٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

واليوم لم يعد لهم خليفة يمثلهم، ولا لهم «بابا» كـ «بابا النصارى»، 
فلا قيادة سياســية، ولا قيادة دينية. لقد ضيع المســلمون الخلافة، ولم 
يستطيعوا أنْ يوجدوا نظامًا بديلاً، والعيب هنا عيب المسلمين، لا عيب 
د الأُمة، وشرع لها ما يُحقق وحدتها ويصونها. الإسلام، فالإسلام قد وح

٭ ٭ ٭
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٢٣٣

٢٥

دة ِّQ�# ب�Q| ة ذاتأُ#َّ� وا+

دة بتعدد  ة واحدة، ذات شعوب متعدُأم المسلمون ـ في نظر الدين ـ 
 N M L ﴿ :الأجناس واللغــات والأوطان، كما قــال تعالى

O ﴾ [الحجرات: ١٣].
د الشــعوب في الأُمة المســلمة لا يجعل منها مشكلة إذا كان  وتعد
ه لها، والحاكم لتصرفاتها، فالإسلام يذيب الفوارق  الإســلام هو الموج
بين هذه الشــعوب، بعقائده وقيَِمه وأحكامه وآدابه، ويصهر الجميع في 
بوتقته، ويكون اختلافهم في هذا الحال اختلاف تنوع وإثراء لا اختلاف 
تضاد وتصارع، فإن ولاء الجميع الله ولرسوله ولجماعة المؤمنين، واعتزاز 
الجميع بالدين الذي أكرمهم االله به، وارتضاه لهم منهاجًا، وارتضاهم له 
 T S R Q P O N M L K ﴿ :جنودًا

U ﴾ [المائدة: ٣].

ولا ينبغي أنْ يضيق الوطنيون والقوميون المخلصِون بالانتماء إلى الأُمة 
الإسلامية، فإن الانتماء إلى الأُمة الكبرى لا يلغي الانتماء إلى الأوطان أو 
الأقوام، ولا يُنكِر الإسلام حب الإنســان لوطنه، أو قومه، فهذا أمر فطري؛ 

والإنسان ينتمي إلى دوائر متعددة تتداخل وتتكامل ولا تتناقض.
وقد كان الصحابة ينتمون إلى أقوامهم وقبائلهم بلا حرج، فســلمان 
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٢٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

الرومي، وآخرون: قرشي وأوسي  الحبشــي، وصهيب  الفارسي، وبلال 
وخزرجي وغفاري ودوسي؛ إلخ.

وقد قلتُ في ندوة «الصحوة وهموم الوطن العربي» في عمان (ســنة 
 ، تضاد ة دوائر، لا أجد بينها أي ني أنتمي في وقت واحد إلى عد١٩٨٧م): إن
فأنا أنتمي إلى أســرتي «القرضاوي»، وإلى قريتي الصغيرة «صفط تراب»، 
وإلى محافظتي «الغربية»، وإلى وطني الصغير «مصر»، وإلى وطني الكبير 
«بلاد العرب»، وإلى وطني الأكبر «دار الإسلام». فأنا قرضاوي، صفطاوي، 
غرباوي، مصري، عربي، مسلم. وأنا كذلك أزهري بحُكم دراستي، جامعي 
بحُكم مِهْنتي، إفريقي بحكم قارتي، إسلامي بحكم وجهتي، عالمي بحكم 
الوطنيــة والقومية  بيــن  ـه، ولا تناقض  رســالتي، ولا تنافي بين هذا كلـ
والإسلامية والعالمية إذا وُضِع كل منها في موضعه الصحيح، إنما تُرفض 
مناها بعناصر غريبة  ة إذا جعلناها بديلاً عن الإسلام، أو طعة والقوميالوطني
عنها معادية للإســلام، أو مناقضة لعقيدته أو شــريعته، مثــل «العِلمانية» 
و«الماركســية»، وهذه وتلك ليســت عنصرًا من عناصر تركيــب الوطنية 

ولا القومية، فإن كلتيهما لا تتضمن محتوى أيديولوجيا معينًا.
والانتماء إلى الأُمة الإســلامية يستوعب المسلمين وغير المسلمين، 
ر الفقهاء، وهــذا ما فهمه  فهم جميعًا مــن أهل دار الإســلام كما يقــر
الوطنيون المخلصون مــن أهل الكتاب مثل الوطنــي المعروف «مكرم 
عبيد» في مصر الذي قال: أنا نصراني دينًا مســلمٌ وطنًــا، وهذا ما قلته 
للدكتور «لويس عوض» حين طلب مِني التعقيب على كلمته عندما زار 
قطر منذ سنوات. قلت له: أنت مســلمٌ بحُكْم الثقافة والحضارة، وإنْ لم 

ين والعقيدة. تكن مسلمًا بحُكْم الد
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٢٣٥

٢٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

إن الإسلامي الحق: وطني مخلصِ، وقومي مناضل، وعالمي أصيل، 
وأبطال الوطنية الأوائل في بلادنا كانوا إسلاميين، مثل الأمير عبد القادر 
في الجزائر، وأحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد في مصر، وعمر 
ابي في المغرب، وأمين الحُسَــيْني  المختار في ليبيا، وعبد الكريم الخط
في فلسطين، ومحمد ناصر في إندونيســيا، وأبو الكلام آزاد في الهند، 

وغيرهم وغيرهم.

ا��Qو/� /�لإ%لام:  ��<

ة ـ صلة وثيقة بالإسلام؛ فهي وعاء حضارته، ولسان  وللعروبة ـ خاص
ثقافته، ولغة عبادته، ودار مقدســاته، ومثوى نبيــه، ومنطلق دعوته إلى 
لون، ونَقَلَة قرآنه،  العالَم، والعرب هم عصبة الإسلام، وحَمَلَة رسالته الأو

ورُوَاة سُنته، ومعلمو الأُمم التي دخلت مختارة في ديِنِ االله.
ق الناس بين العروبة  ه، لا يُفــروفي مصر وبلاد المغرب العربي كل
والإسلام، ولا بين العرب والمســلمين، وإذا قال الخطيب في المسجد: 
اللهم انصُرِ العرب، فهي تساوي: اللهم انصُرِ المسلمين، والعكس كذلك. 

وقد عبر عن هذا الشاعر المصري محمود غنيم 5 بقوله:
به نَطَقْتَ  إنْ  لَفْــظٌ  العُرُوبَــةَ   مَعْنَاهُ(١)إن والإسْلاَمُ  ادُ  والض رْقُ  فالش

ا���َّ�:  -�7� �}�g# ت���:

دين الإســلاميين مَن فقه هذا المعنى، وعبر عنه  ولم أجد في المجد
بغاية الوضوح في بيان مقنع ورائع، مثل الإمام حسن البنا 5 .

وحسْــبي هنا أنْ أنقل فقرة من كلامه في «رســالة المؤتمر الخامس»، 

الأعمال الكاملة لمحمود غنيم (٨٠/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (١)
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٢٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

ى  ة ـ وكانت تســمث عن موقف الإخوان مــن الوحدة الوطني حيث يتحــد
العربية، والوحدة الإســلامية. وبدأ  القوميــة» ـ والوَحدة  حينذاك «الوحدة 
ك الإخوان  تمس اس أنكثير من الن ة، حيث يظنالحديث عن الوحدة الوطني
 ــة فيقول: «إنة، يمنعهم من الإخــلاص للناحية الوطنيبالفكرة الإســلامي
الإســلام قد فرضها فريضة لازمة، لا مناص منها: أنْ يعمل كل إنسانٍ لخير 
م أكثر ما يستطيع من الخير للأمُة التي  بلده، وأنْ يتفانى في خدمته، وأنْ يُقد
م في ذلك الأقرب فالأقرب رحمًا وجوارًا، حتى إنه لم  ديعيش فيها، وأنْ يُق
يجز أنْ تُنقل الزكوات أبعد من مسافة القصر ـ إلا لضرورة ـ إيثارًا للأقربين 
بالمعروف؛ فكل مســلم مفروض عليه أن يســد الثغرة التي هو عليها، أنْ 
يخدم الوطن الذي نشــأ فيه، ومن هنا كان المســلم أعمــق الناس وطنية، 
وأعظمهم نفعًا لمواطنيه، لأن ذلك مفــروض عليه من رب العالمين، وكان 
الإخوة المسلمون بالتالي أشــد الناس حرصًا على خير وطنهم، وتفانيًا في 
خدمة قومهم، وهم يتمنــون لهذه البلاد العزيزة المجيــدة كل عزة ومجد، 
، وكل فلاح ونجاح، وقد انتهت إليها رئاسة الأمم الإسلامية  ِم ورُقي وكل تقد
بحكم ظروف كثيرة تضافرت على هذا الوضع الكريم. وإن حُب المدينة لم 
يمنع رســول االله ژ أنْ يحن إلى مكة وأن يقول لأُصيل، وقد أخذ يصفها: 

»(١)، وأن يجعل بلالاًً يهتف من قرارة نفسه: يا أصَُيْل، دَعِ القلوبَ تَقِر»
بـِـوَادٍ، وحَوْلـِـي إِذْخِــرٌ وَجَليِلُ!ألاََ لَيْتَ شِــعْريِ هَــلْ أبَيِتَن لَيْلَةً
ــةٍ مَجَن يَوْمًــا ميَِــاهَ  أرَدَِنْ  وطَفِيلُ(٢)؟وهَــلْ  شَامَةٌ  ليِ  يبدُوَنْ  وهل 

رواه أبو الشيخ في العظمة (١٢٦٦/٤)، ونصه: «يا أصُيل لا تحزنا». والخطابي بلفظ: «حسْبُك   (١)
يا أصُيل». انظر: غريب الحديث (٢٧٨/١)، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، نشــر دار 

الفكر، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٧٦)، عن عائشة،   (٢)

والشعر عند البخاري فقط.
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٢٣٧

٢٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

فالإخوة المســلمون يحبون وطنهم، ويحرصون على وحدته القومية 
بهذا الاعتبار، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أنْ يخلص لبلده، وأن 
يفنى في سبيل قومه، وأنْ يتمنى لوطنه كل مَجْدٍ وكل عز وفَخَار. هذا من 

ة». ة الخاصوجهة القومي
ث عن الوَحْدة العربية فيقول: «ثم إن الإســلام الحنيف نشــأ  ثم يتحد
 ا، ووصل إلى الأمم عن طريق العرب، وجاء كتابه الكريم بلسانٍ عربيعربي
دت الأمم باسمه على هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين.  مبين، وتوح
وقد جاء في الأثر: إذا ذل العربُ ذل الإسلام، وقد تحقق هذا المعنى حين 
ذل ســلطان العرب السياســي، وانتقل الأمر من أيديهم إلــى غيرهم من 

يْلم ومن إليهم، فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه. الأعاجم والد
وأحب هنا أنْ أنبه إلى أن الإخوان المســلمين يعتبرون العروبة، كما 
 ألا إن» : ƒ عرفهــا النبي ژ فيما يرويه ابــن كثير عن معاذ بن جبــل

ة اللسان»(١). العربي ة اللسان، ألا إن العربي
ومن هنا كانــت وحدة العرب أمرًا لا بد منه لإعادة مجد الإســلام، 
وإقامة دولته، وإعزاز ســلطانه، ومن هنا وجب على كل مسلم أنْ يعمل 
لإحياء الوحــدة العربية وتأييدها ومناصرتها، وهــذا هو موقف الإخوان 

المسلمين من الوحدة العربية»(٢).

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠٧/٢١)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر،   (١)
١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م. وقال شيخ الإســلام: هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكن 
معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه. كما في اقتضاء الصراط المستقيم (٤٦١/١) 
تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشر دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
رســالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٤١، ١٤٢، نشــر المؤسسة الإسلامية   (٢)
للطباعة، بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م. وراجع أيضًا: رســالة دعوتنا، ورسالة دعوتنا في 
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٢٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

ا���Eة؟  t����ذا +

وإنمــا حدثت الجفــوة بين العروبة والإســلام بدخــول الغلاة من 
الفريقين في الميدان، فساء ظن كل منهما بالآخر، وساء تفسيره لفكرته، 
فرأينا في القوميين من يعتبر القومية العربية «نبوة جديدة» للعرب، ومن 
يعتبر الإســلام مجرد «انتفاضة عربية»، ومن يجعل القومية فوق الدين، 

ومن يقول في شعره:
بيْنَنا ــد  يُوح كُفْــرٍ  على  ِ(١)!سَــلاَمٌ  م بجَهَن بعــدَه  وســهلاً  وأهلاً 

ورأينا في الإسلاميين مَن يعتبر القوميين كلهم من هذا الصنف المذكور، 
ق بيــن فصيل وفصيل، ويعتبــر القومية كلها جاهليــة، ولقد حدثت  ولا يُفر
بــت بين المنصفين  لقاءات وندوات للحوار بين الإســلاميين والقوميين قر
والمعتدلين من التيارين، وتفهم كل طرف ما عنــد الآخر، والتفهم إذا اقترن 
بالإنصاف كثيرًا ما يؤدي إلى التقارب والتواصل، بدلاً من التجافي والتقاطع.

:�ا�� ا��Jاع   ��K

على أن الصــراع الآن ليس بين العروبيين والإســلاميين، فإن هناك 
الذي يشــحذ  د الفريقين جميعًا، وهو الخطر الصهيوني  خطرًا داهمًا يُهد
أسلحته لغزو المنطقة، اقتصاديا وثقافيا، والهيمنة عليها، وحذف العنوانين 
معًا: الإسلام والعروبة، وإظهار اسم جديد هو «الشرق الأوسط»، فلا يبقى 
اسم هذه المنطقة: العربية أو الإسلامية، بل «الشرق أوسطية» التي يكون 

لإسرائيل فيها نصيب الأسد، وموقع القيادة والتحريك.

طور جديد، وانظر كتابنا: الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه صـ ١٧٨ ـ ١٨٣، فصل: مصرية عربية 
إسلامية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

القائل: هو الشــاعر اللبناني رشيد سليم الخوري الشهير بالشــاعر القروي، كما في ديوانه:   (١)
الأعاصير صـ ١١١، نشر مطابع مجلة الشرق.
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٢٣٩

٣١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ومما يؤسف له: أنْ نجد بعض الكبار في ديارنا يدور في هذا الفلك، 
ويدعو لهــذا التوجه دونما وجــل ولا خجل! بل وجدنا أحــد الوزراء 
ج لهذه  المسؤولين في بلاد الخليج العربي، يحطب في هذا الحبل، ويرو

البضاعة الجديدة المشبوهة، في صراحة غريبة يُحسد عليها!
يقول الوزير(١): «لا شــيء اســمه «عروبة»! خيال هذا الذي يطلقون 
قناها، ونجري  ها أحلام خلقناهــا وصدــة»! هذه كلة العربيعليه «القومي

وراءها، بينما التاريخ والواقع والحقائق تثبت خطأها وعدم جدواها»!
وأكثر من ذلك ما أجاب به عن ســؤال عن هذه «الموجودات» التي 
ى «الجامعة العربية» أو «مجلس التعاون الخليجي» و«إعلان دمشق»  تسم
وغيرها من الكيانــات وهي كثيرة، يقــول الوزير: «الحقيقــة المؤكدة، 
ى «الشــرق الأوسط» وهو  هناك كيانًا كبيرًا يســم والواقع الثابت، هو أن
الموجود في ملفات القوى العظمى والمتوسطة، وفي وزارات الخارجية 

والدفاع، وهو الذي توضع له الخطط، ويجري التعامل معه» إلخ.
وأدهى من ذلك وأمَر أنْ يقول الوزير العربي: «إن اللغة العربية هي 
كنا في حين يظن البعض أنها الجامع والرابــط بين البلدان  ســبب تفك
العربية والشعوب العربية»! اللغة العربية ـ لدى الوزير الجريء ـ هي لغة 
الركون إلى الماضي، هي لغــة الجمود وبطء الحركــة، بما تحمله من 

بلاغة وبيان فارغ من أي مضمون(٢)!
أرأيت كيف تصنع الهزيمة النفســية بأصحابها؟ إنهم ـ تحت شعار 

هو السيد يوسف العلوي وزير خارجية سلطنة عمان.  (١)
انظر: مقال حلقة نقاش للأستاذ محفوظ الأنصاري، صحيفة الجمهورية القاهرية بتاريخ ١٣   (٢)

يناير ١٩٩٤م.
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٢٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

الواقعية ـ يتنازلون عن كل شيء، ويتخلون عن كل عزيز، وينسلخون من 
ط له وزارات  ذوا ما تحويه ملفات القوى الكبرى، وما تخط جلودهم، لينف

الخارجية والدفاع، وما تحلم به إسرائيل!
 ر والوَحْدة... وكل ين والتحر الوطن والقوم واللغة والتــراث والد إن
ســات: ألفاظ لا معنى لها، وأوهام لا صلة لها بالواقع. أما الواقع  المقد
الماثل بالفعل، فهو الشرق الأوسط، وإســرائيل، فليكن هذا هو الواقع، 
فلماذا نستسلم له ولا نجاهد لتغييره؟ لقد كانت إسرائيل حُلْمًا في حكم 
انا، فلماذا نحرم أنفسنا أنْ «نحلم» بتغيير  المستحيل، فأصبح واقعًا يتحد

واقعنا الأسود، كما غير الآخرون؟
الواقع،  إنما قامت لتغيير  كل رسالات الســماء، ونهضات الأرض، 
وتحقيق واقع أفضل، والمفارقة العجيبة هنا: أن إسرائيل وحدها من حقها 
د أن نحلم!، من حق إسرائيل  نا مجرق، ونحن ليس من حقأنْ تحلم وتحق
ك بوعود القرآن! من  نا أنْ نتحرك بأحلام التوراة، وليس من حق أنْ تتحر
حق إســرائيل أنْ تفرض هويتها الدينية والقومية بحد الحسام، أما نحن 
فليس من حقنا أنْ ندافع عن هويتنا بمحض الكلام! من حق إسرائيل أن 

تحيي العبرية الميتة، ومن واجبنا نحن أنْ نميت العربية الحية!
بعَِيْشٍ ليِــلَ  الذ يَغْبـِـطُ  مَــنْ   الْحِمَامُ!ذَل منِْــهُ   أخََف عَيْــشٍ   رُب
عَلَيْهِ الهَــوَانُ  يَسْــهُلُ  يَهُــنْ  إِيــلاَمُ(١)!مَنْ  ــتٍ  بمَِي لجُِــرْحٍ  مَــا 

٭ ٭ ٭

القائل: أبو الطيب المتنبي. كما في الأمثال الســائرة من شــعر المتنبي صـ ٣٠، نشر مكتبة   (١)
النهضة، بغداد، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م، وانظر: ديوان المتنبي صـ ١٦٤، نشــر دار بيروت للطباعة 

والنشر، ١٩٨٣م.
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٢٤١

٣٣

���ذا لا 7َِّ��َ ا������ن؟

وإذا كان اليهود قد حلموا بقيام دولة لهم تُحيي تراثهم وتجمع شتاتهم، 
لوا الحلم إلى حقيقة، فأولى بالمسلمين أن يسعوا إلى توحيد أمُتهم  حو ثم
الكبرى بكل تياراتهم، حتى القوميون المخلصون ينبغي أن يحرصوا على 
 للعرب، بل إن ة بصورة من الصور، فهي ظهير قوية الإسلاميتوحيد الأُم
ب عواطفهم، فجعلهم يحبون العرب، ولسان العرب، وأرض  الإســلام عر

العرب؛ لأن رسولهم عربي، وقرآنهم عربي، وكعبتهم عربية.

ولا غرو أنْ يكون المسلمون أمُة واحدة، فإن ربهم واحد، ورسولهم 
وقبلتهم واحدة، وشــعائرهم واحدة، وشريعتهم  واحد، وكتابهم واحد، 

ين والحياة واالله والإنسان واحدة. ة عن الدواحدة، وفلسفتهم الأساسي

دهم في  دهم في العقيدة والوجهة، ويوح ه أن يوحومن شــأن هذا كل
دهم في الــولاء والبراء، وفي المــوَدة والعداء،  النظرة والفكــرة، ويوح
والذي أعنيه هنا هو: التوحيد في الكليات والأساسيات لا في الجزئيات 
د  د بتعد هــذه تختلف باختلاف الاجتهــادات، وتتعد والتفصيلات، فإن
زوايا النظــر، وتغير الزمان والمكان والإنســان، والاختلاف هنا ســعة 
ورحمة إذا صدقــت النيات، وفُهِم الاختلاف علــى وجهه، فلم يؤد إلى 

ق ولا عداوة بين المختلفين. تفر
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٢٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

وقد ربط القرآن بين المسلمين برباطٍ لا ينفصم، وهو رباط الأخوة 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ومعنى هذا: أنه  الإيمانية، قال تعالى: ﴿ ¬ ® 
لا يتحقق الإيمان بغير الأخوة، ولا معنى للأخوة إذا لم يشعر الأخ بآلام 
، يأخذ منه ويعطيه،  ته عضو في جسدٍ حيُأخيه وهمومه؛ فالمسلم في أم
ر هذا الحديث المتفق  ته، ويسلم بسلمه، وقد صو بصح ويحيا به، ويصح
هم وتراحمهم وتعاطفهم، كمَثَلِ الجَسَدِ  عليه: «ترى المســلمين في تواد
ى  الواحد، إذا اشــتكى منــه عُضْــوٌ تداعى له ســائر الأعضــاء بالحُم

والسهر»(١).
ره  وهذا التعاطــف والتراحم يقتضــي أنْ يثمر تعاونًا وتســاندًا صو
النبي ژ بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيانِ يشُد بَعْضُه بعضًا»، وشبك بين 
أصابعه(٢). وقال ! : «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمُِه»(٣) أي 

لا يخذله ولا يتخلى عنه.
ولم يكتفِ الإسلام من المسلمين أنْ يكونوا أمُة واحدة، في الأفكار 
قين في  يدعهــم بعد ذلــك متفر والمشــاعر، والشــعائر والتقاليــد، ثم
سياساتهم، مختلفين في أنظمتهم، متباينين في مصالحهم، متنابذين في 
ب، وهذا يتجه إلى اليمين،  ق وهذا يُغر ارتباطاتهم وولاءاتهم، هذا يُشــر
وذاك إلى اليسار، وهذا يوالي زيدًا، والآخر يوالي عمرًا. وبهذا تتناقض 
مصالحهم، وتتضارب اتجاهاتهم، وتتباعد ولاءاتهم، وتتناكر سياساتهم، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (١)
بشير.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٢)
الأشعري.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (٣)
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٢٤٣

٣٥ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

حتى يغــدو بعضهم خصمًا لبعــض، بدلاً من أنْ يكــون بعضهم أولياء 
بعض، بل إن بعضهم قد يستعين بالعدو الكافر على أخيه المؤمن.

وهذا شر ما تُصاب به الأُمة: أنْ « يجعل االله بأسَها بينَها»، كما جاء في 
الحديث الصحيــح(١)، أو كما عبر كتاب االله تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © 
العقوبات  القــرآن ذلك في معــرض  [الأنعــام: ٦٥]، ذكر   ﴾ ¬  «  ª
الســماوية التي يُنزلها االله بالأمــم إذا أعرضت عن هــداه كالعذاب من 
فوقهم، أو من تحت أرجلهم، ومعنى جعل بأس الأُمــة بينها: ألا يتجه 
ها، بل إلى الداخل، إلى نفســها، فإذا  ة إلى خارجها، إلى عدوبأس الأُم
 ﴾ %  *  )  ( أنهــم: ﴿ '  الصحابــة @  كان مــن صفــات 
[الفتح: ٢٩]، فإن من صفة هؤلاء أنهم أشداء على أنفسهم، رحماء مسترخون 

مع عدوهم.

وأكثر من هذا: أن يعــادي بعضهم بعضًا، بل يحارب بعضهم بعضًا، 
ة البــلاغ أو الوداع، في بيانه  ر منه الرســول الكريم في حَج وهو ما حذ
العام للأمة في الشهر الحرام والبلد الحرام حين قال: «لا ترجعوا بعدي 

ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض»(٢). كف
هم أنْ  ذين لا يســرر القرآن من مكايد أعداء المســلمين ال كما حــذ
 Ó ﴿ :يروهم كالبنيان المرصوص، أو الجســد الواحد، فقال سبحانه
 ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
[آل عمران: ١٠٠]، وسبب نزول الآية يُبَين أن المعنى: يردونكم بعد أخوتكم 

رواه مسلم في الفتن (٢٨٩٠)، عن سعد بن أبي وقاص.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)
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٢٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

قين. وحتى لا يحدث  قين متمز متعادين، وبعد اتحادكم وتلاحمكم متفر
ق في الأُمة المسلمة، شــرع لها الإسلام نظامًا محكمًا، يجمع  هذا التمز
ــد وحدتها العقدية  ات، يجسشــملها، وينظمها في عِقد متماســك الحب
وحية والفكرية في وَحْدة سياســية عملية، ويجعل منها كيانًا واحدًا  والر

قويا كبيرًا، كيانًا دينيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا.

أ#�ر �لا��: ا��+ة  #لاك 

وملاك هذا النظام الذي يضبط هذا الكيان الواحد أمور ثلاثة:

ل: وحدة دار الإسلام: الأمر الأو
دت أقاليمها،  وحدة دار الإسلام؛ فالمسلمون لهم دار واحدة وإنْ تعد
عت عناصر سكانها، واختلفت ألسنتهم وألوانهم، فهم أسرة واحدة  وتنو
تســكن هذه الدار وإنْ تناءت أطرافها، واتســعت أقطارهــا، وهم ـ كما 
تهم أدناهم، ويجير عليه أقصاهم،  اهم االله ورسوله ـ إخوة «يسعى بذم سم

وهم يدٌ على من سواهم»(١).
وعليهم ـ بالتضامن والتعاون ـ أن يحموا هذه الدار من كل عدوان، 
، فإن غزا أحد  ى لا يطمع فيها طامع، ولا ينفذ إليها عدووها حت وأنْ يقو
أعدائها جزءًا منها، فُرِض على أهله فريضة عينية أن يقاوموه، حتى يخرج 
مهزومًا مدحورًا، وعلى جميع المســلمين معاونتهم بكل ما يستطيعون، 

الأقرب فالأقرب، حتى يشمل الأُمة جميعًا عند الحاجة.

جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مُخر  (١)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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٣٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ة العليا: والأمر الثاني: وَحْدة المرجعي
ـى في الاحتــكام إلى الكتاب  وحــدة المرجعية العليــا، التي تتجلـ
ــنة، في ضوء اجتهاد معاصر قويم، يصل الحديث بالفقه كما يصل  والس
الفقه بالواقع، ويزاوج بين كليــات المقاصد وجزئيات النصوص، ويميز 
بين الثابت والمتغير، بين القطعي والظني، بين المنطقة المغلقة والمنطقة 
رًا أن للضرورات أحكامها،  المفتوحة، وهي معظم أحكام الشــريعة، مقد

وأن االله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.
وينبغي أنْ يتمثل هذا الاجتهاد في صورة جَماعية على مستوى الأُمة، 
في صيغة «مجلس للمجتهدين» ينظر في الاجتهــادات القديمة، ليرجح 
منها ويختار، وفي المشــكلات الحديثة، ليحكم في شأنها، وَفْق معايير 
منضبطة، لا أهواء منفرطة، ســواء في اجتهاده الترجيحــي الانتقائي أم 
ب لرأي قديم، ولا عبودية لفكر  اجتهاده الإبداعي الإنشائي، ودون تعص

جديد.

ة: والأمر الثالث: وَحْدة القيادة المركزي
التي  وحدة القيادة المركزية، أو الرئاســة العامة للأمة كلهــا، وهي 
تتمثل في «الخليفة» أو «الإمام» الذي ينوب عن رسولِ االله ژ في إقامة 
د في إيجاب الوَحْدة،  ين وسياسة الدنيا به، والرسول الكريم ژ يُشَد الد
ولزوم الجماعة، والتحذير من الشذوذ والفُرقة. حتى إنه يوجب استعمال 
ة للحفاظ على وَحْدة الأُمــة، ووَحْدة قيادتها، فقد قــال: «إذا بويع  القو
خليفتان، فاقتلوا الآخِرَ منهما»(١)، وتنصيب هذا الإمام أو الخليفة واجب 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٢٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

شرعي، أجمعت عليه الأُمة كلها، على اختلاف مذاهبها، والنبي ژ يقول 
فيما رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: «من لقي االلهَ وليس في عُنُقه بيعةٌ 

ة»(١). لإمام، مات ميِتَةً جاهلي
موا نَصْب الخليفة ومبايعته على دفن رسول االله ژ،  والصحابة @ قد
إيمانًا منهم بأن هذا أمر لا يقبل التسويف والتأجيل. والخلافة أو الإمامة 
د سُــلْطة تحكم بما أنزل االله، وتتخذ الإسلام  بهذه الصورة ليســت مجر
منهاج حياة في إقليم من الأقاليم، فهذا لا يخرج عن كونه ولاية إسلامية، 

إنما الخلافة تعني قيادة الأُمة المسلمة الواحدة بشريعة الإسلام.
قد تختلف صورة الوَحْدة وتتنوع، كما وقع قديمًا، ووقع حديثًا ويقع 
اليوم، وَحدة اندماجية، فيدرالية، كونفدرالية، إلخ. المهم أنْ تتحقق هذه 
الأمور الثلاثة: وحدة دار الإســلام، ووحدة الرئاسة أو القيادة المركزية، 
ووحدة المرجعية العليا، وهنا لا يوجد للتنازع على «الحدود» أو التقاتل 
عليها، كما هو حــادث الآن، إذ الجميع أجزاء من كل، وأقطار في وطن 
واحد، أو دار واحدة، أو دولة واحدة. ولو فُرِض أنْ حدث نزاع من هذا 
النوع، فإن حكم الإمــام أو الخليفة يرفع الخــلاف، ويزيل النزاع، وقد 
يكون هذا الحكم بواسطة «محكمة عدل إسلامية» يأمر الإمام بتكوينها، 
لتفصل فــي أمور الخــلاف. وإذا كان القرآن قد أمــر بالتحكيم في أمر 
 W V U T S R ﴿ :الخلاف أو الشــقاق بين الزوجين

X ﴾ [النساء: ٣٥]، فأمر الأُمة أحق وأولى وأعظم.
 كما لا توجد هنا مشــكلة الأغنياء والفقراء في توزيــع الثروة؛ فإن
ظهور ثروة طبيعية ضخمــة كالنفط في جزء معين لا يعني أنها مِلْك هذا 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، وأبو داود الطيالسي (٢٠٢٥)، عن ابن عمر.  (١)
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٢٤٧

٣٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

الجزء أو هذه المنطقــة وحدها، بل هــو مِلْك الأُمة كلهــا، وإن كانت 
المنطقة التي تظهر فيها الثروة تنعم بخيرها أكثر من غيرها بطبيعة الحال، 

كما هو مشاهد في العالم كله، حتى داخل الدولة الواحدة.

:��ا�@لا  �Q�. مالأُ#َّ� /9 �K�رة 

هذا هو نظام الخلافة أو الإمامة العظمى، الذي عرفه المسلمون 
منذ عهد أبي بكــر الصديق والخلفاء الراشــدين ومــن بعدهم من 
الأمويين والعباسيين والعثمانيين، إلى أنْ جاء «أتاتورك» فاجترأ على 
هتك هذه المظلة الإسلامية، وتهديم هذه القلعة التاريخية، وأعلن في 
يوم أسود من ســنة ١٩٢٤م إلغاء الخلافة الإســلامية العثمانية، التي 
ع لأُمة الإســلام تحت راية العقيدة، وكان يوم  ل آخر تجمكانت تمث
مأساة وحداد وأحزان في طول العالم الإســلامي وعرضه، عبر عنه 
أمير الشــعراء أحمد شــوقي في قصيدته الشــهيرة، التي نعى فيها 
الخلافة إلى الأُمة، بعد أنْ ظنوا يومًا أن أتاتورك أحد أبطالها، حتى 

قال له شوقي نفسه يومًا:
دْ خَالدَِ الْعَرَبِ(١)! رْكِ جَد يَا خَالدَِ الت

يقول شوقي في نعي الخلافة:
ٍ رَجْعَ نوَُاح ِعَادَتْ أغََانيِ العُــرْسِ  الأفْــرَاح مَعَالـِـمِ  بيــنَ  وَنعُِيــتِ 
بثَوْبهِ فَــافِ  الز يَــوْمِ  في  نتِ  ِكُف صْبَــاح الإِْ ــجِ  ودُفنِْــتِ عنــدَ تَبَل
ومَنَابرٌ مَــآذنٌ  عَلَيْــكِ  ــتْ  ِضَج مَمَالـِـكٌ ونَوَاح وبَكَــتْ عَلَيْــكِ 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٥٩/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م. صدر البيت:  (١)
االلهُ أكبرُ كم في الفتحِ من عَجَبِ
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٢٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

حَزيِنَــةٌ وَالهَِــةٌ، ومصِْــرُ  ِالْهِنْــدُ  اح سَــح بمَدْمَعٍ  عَلَيْــكِ  تَبْكِــي 
ــامُ تَسْــألَُ والْعِرَاقُ وفَارسٌِ: مَاحِ(١)؟!والش الْخَلاَفَةَ  الأْرَْضِ  منَِ  أمََحَا 

ولا بد للمســلمين أن يعملوا جادين لإحياء نظام الخلافة في صورة 
عصرية، مستفيدين من تجاربنا، وتجارب الأمم من حولنا، وإعادة الأُمة 
ــة إليهــا، فهي فريضة  تــي أثبتت الأيام حاجتهم الماسإلى وحدتها، ال

وضرورة، فريضة يوجبها الشرع، وضرورة تحتمها الظروف.

ا��+ة: ا��7اWI دون 

ة عقب حرب يونيو سنة ١٩٦٧م  ني عندما زرت تركيا لأول مرأذكر أن
وها، وانتصار إسرائيل السريع والساحق على  ـ حرب الأيام الستة كما سم
: لماذا هُزِم العرب ـ  هت إلي تي وُجالعرب، فكان من الأسئلة المتكررة ال
وهم نحو مائة وخمســين مليونًا ـ أمام إســرائيل وهي نحــو مليونين؟ 
وبعبارة أخرى: لماذا انتصرت إســرائيل ـ وهي دولة واحدة ـ على بضع 

ها الجامعة العربية! عشرة دولة تضم
وكان جوابي: إن إســرائيل انتصرت، وانهزمنا نحن لأســباب كثيرة 

ها اثنان: أهم
أولاً: أنهم دخلوا الحرب يهودًا، ولم ندخلها نحن مسلمين، دخلوها 

ومعهم التوراة، ودخلناها وليس معنا القرآن!
ثانيًا: أنهــم دولة واحدة، ونحن بضع عشــرة دولــة، إرادة واحدة، 
دة الوسيلة، أمام إرادات مختلفة متفرقة، غاب عنها  واضحة الهدف، محد

الهدف، وضاع منها الطريق.

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٥/١ ـ ١٠٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                           38 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٤٩

٤١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

وقد سألني مندوب إحدى الصحف عن حكم الوَحدة بين المسلمين 
في هذا العصر فقلت: إنها فريضة لازمة فــي كل عصر، ولكنها في هذا 

العصر أوجب وألزم.
قال: وما الذي يحول بين المسلمين والوَحْدة؟

قلت: حوائل كثيرة أهمها خمسة:
١ ـ العصبيــات العرقيــة والإقليمية، التي جعلــت كل مجموعة من 
المســلمين تعتز بقوميتهــا أو وطنها على حســاب الانتمــاء إلى الأُمة 
الكبرى، فهذا يدعــو لقومية طورانية، وذاك يدعــو لقومية عربية، وآخر 

لقومية هندية، أو فارسية، إلخ.
المســتورَدة من  الأيديولوجية  المذاهــب والاتجاهات  اختلاف  ـ   ٢
الغرب والشرق، من اليمين واليسار، فهذا استورد الديمقراطية الليبرالية، 
وذاك استورد الاشــتراكية الثورية، هذا أخذ عن «روسو»، وذاك أخذ عن 
«ماركس»، هذا كتابه المقدس «الأمير» لميكافيلي، والآخر كتابه المقدس 
«رأس المال»، هــذا اتجه إلى اليمين، وذاك اتجه إلى اليســار، واليمين 
واليســار مراتب ودرجات، فهناك يمين اليمين، ووســط اليمين، ويسار 
اليمين، كما أن هناك يمين اليسار، ووسط اليسار، ويسار اليسار، فكيف 

ب؟ ق، والآخر مُغَر د هؤلاء وأحدهم مُشَر يتوح
بًا قة وسِــرْتُ مُغَر ب(١)!ســارتْ مُشَــر ق ومُغَــر ان بين مُشــر شــت

 R Q P ON M L K J ﴿ :وقد قال تعالى
V U T S ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

القائل: ابن هاني الأندلسي. كما في الصبح المنبي عن حيثية المتنبي (٨٨/٢)، نشر المطبعة   (١)
العامرة الشرفية، ط ١، ١٣٠٨ه ـ.
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٢٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

٣ ـ اختلاف الولاءات، ما بين بلد وآخر، فهذا ولاؤه للندن، والثاني 
لباريس، والثالث لواشنطن، وآخرون ولاؤهم لموسكو أو بكين. وإذا لم 
د الولاءات  أنْ تتعد يكن أصل الولاء الله ولرســوله، وللذين آمنوا، فلا بد
وتختلف، ويناقض بعضها بعضًا، تبعًــا للمتولين ومصالحهم وأهوائهم: 

﴿ / 0 1 2 3 ﴾ [المائدة: ٥١].

٤ ـ اختلاف المصالح الإقليمية والمحلية، التي تَشبث المنتفعون بها، 
من ذوي السلطان، ومن يستظل بظلهم، ويدور في فلكهم، برغم استيقان 
الجميع أن الضرر كل الضرر، والخطر كل الخطر، في بقاء هذه التجزئة 
ي، وتُميــت ولا تُحيي، ولكن  تــي تهدم ولا تبني، وتضعــف ولا تقوال
ي بسلطانه الضعيف الصغير من أجل سلطان أقوى  لا يريد أحد أن يضح
وأكبر لأُمتــه، لأن هنا ملك أو رئيس أو أمير، له شــأن وهَيْل وهَيْلمان، 
وجيش وأعوان، ولن يكون له مثل ذلك في ظل الدولة الكبرى؛ فليحتفظْ 
كل بسلطانه، وليقاتلْ دونه، وإن كانت مساحة سلطانه لا تكاد ترى على 

خريطة العالم إلا بالمِجْهر!

ـي أحرص دائمًا على تأكيد  رتُ ذكِْره لأنـ َ٥ ـ وهناك أمر خامس، أخ
العوامل الداخلية والذاتيــة، وأعني به العامل الخارجي، الذي يتمثل في 
هم  ن يهم المكايد الأجنبية، من صهيونية، وصليبية، وإلحادية، ووثنية، مم
قين، بل متناحرين، وهؤلاء مهرة في بذْر بذُور  أنْ يظل المســلمون متفر
د هذه البذور بالسقي  الخلاف بين الدول المنتســبة إلى الإســلام، وتعه
والتســميد، حتى تُثمر ثمرها النكِد، في تمزيق الأُمة، إلى حد التعادي، 
بل التقاتل، من أجل حدود مُتنازَع عليهــا، أو خلافات قديمة، يعملون 
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٢٥١

٤٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

على إحيائها وإذكائها، أو إثارة نزعات عنصرية، أو تعصبات إقليمية، أو 
اختلافات دينية أو سياســية، وهم لا يبالون باســتخدام الدس والنميمة 
جون،  يتفر ليقتتــلَ الإخوة، وهــم  الآبار،  الصراح، وتســميم  والكذب 

ر الوسيلة. فلا شيء عندهم حرام، والغاية عندهم تبر

٭ ٭ ٭
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٢٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

��ِّ#�ت ا���َّة �	 الأُ#َّ�#

مات والإمكانات  ة المســلمة تملك من الطاقات والمقوهذه الأُم إن
الأُمــم، ويمنحها مكانتها، كما  ية والمعنوية، ما يجعلها في طليعة  الماد

مات: أراد االله لها: ﴿ / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]. من هذه المُقو

د�َّ�:Qا� ا���َّة 

ر نحو مليار وربع المليار  ة ضخمة، تُقدة تملك طاقة بشريفهذه الأُم
من المســلمين، في أنحاء العالم، وهي أمة خصبة ولود، فهي في زيادة 
فون من  ريهم يتخو وغيرها من الأمم في نقص مســتمر، جعل بعض مفك
مصيرهــا، وقد امتــن االله بكثرة العدد، فقال على لســان بعض رســله: 

﴿ } | { ~ ے ﴾ [الأعراف: ٨٦].
ويقول الشاعر العربي قديمًا مفتخرًا بكثرة قومه:

ــا ــى ضَــاقَ عَن حت سَــفِينَا(١)مَلأَنَْــا الْبَــر نَمْلَؤُهُ  الْبَحْــرُ  ونَحْــنُ 
وقال آخر:

للِْكَاثـِــرِ(٢)! ةُ  الْعِـــز وإِنمَـــا 
القائل: عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة. انظر: ديوانه صـ ٩١، تحقيق إيميل بديع يعقوب،   (١)

نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
القائل: الأعشى، كما في الرسائل السياسية للجاحظ صـ ٤٢٧، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           42 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٣

٤٥ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ر الحديث  العِبْرة ليســت بالكــم بل بالنوع. ولهذا حــذ صحيح أن
النبوي أمُة الإسلام من عصر يوشــك أنْ تتداعى فيه الأمم عليهم «كما 
يا رسولَ االله؟  تتداعى الأكََلةُ على قصعتها». قالوا: أوَمِنْ قلة نحن يومئذٍ 
قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غُثاء، كغُثاء السيل، ولينزعن االلهُ من 
كم المهابــة منكم، وليقذفن فــي قلوبكم الوَهَــن». قالوا:  صــدور عدو

وما الوَهَن يا رسولَ االله؟ قال: «حب الدنيا وكراهيةُ الموت»(١).
الذي يحمله الســيل من الحطب والقش  شبههم مع كثرتهم بالغثاء 

والأوراق ونحوها، وكلها أشياء تشترك في أمور أربعة:
ة والسطحية. ١ ـ الخف

٢ ـ عدم التجانس بينها.
٣ ـ فقدان الهدف والغاية من مسيرها.

د لسيرها. ٤ ـ فقدان الطريق المحد
ففرق ما بين ماء النهر وماء الســيل: أن مــاء النهر له مصب معلوم، 
ومجرى مرسوم، أما الســيل فلا تُعرف له غاية، ولا يُعلم له خط؛ ولهذا 
الأُمة في «المرحلة  ر، ويُفسد ولا يُصلح، وكذلك شــأن  ب ولا يُعم يُخر

الغُثَائية» من حياتها.
ة البشــرية للأمُة بحسن إعدادها،  ولهذا ندعو إلى الاستفادة من القو
وتعليمها وتربيتها وتوثيق روابطها، وفتح المجالات لها، وربطها بأهداف 
كبرى تعيش لهــا وتجاهد في ســبيلها، فتجــد للحياة معنًــى وطعمًا، 

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مُخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٢٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

وتســتعذب العذاب لتحقيق أحلامها وطموحاتها، كمــا فعلت الأُمة في 
قرونها الأولى، حين أقامت دولة العدل والإحســان، وشــيدت حضارة 

العلم والإيمان.
وبجوارنــا أمم كبــرى كالصين، اســتغلت كثرة العدد فــي الزراعة 

والصناعة، وغزت العالم بمنتجاتها.

ا���دِّ�َّ�: ا���ة 

ية والاقتصادية: فهي تملك مســاحات  ة الطاقة المادوتملك هذه الأُم
شاسعة صالحة للزراعة لو وجدت مَن يُحسن استغلالها بما يناسبها، من 
ت والمحاصيل والخضروات والفواكه وغيرها، وقد اختلفت بيئاتها  الغلا
وأنــواع تُربتهــا ومناخها، فما لا يصلــح في أرض يصلــح في أخرى، 

وما لا يجود في بيئة يجود ويمتاز في أخرى.
وهناك من المعادن والثروات المدفونة في باطن الأرض، وفي قلب 
البحار والأنهار والبحيرات ما لا يملكه غيرهــا، فمعظم نفط العالم في 

القرن القادم من مخزون عالَمنا الإسلامي.
نعم، لا نُنكر أننا لا ننتفع كما ينبغي بهذه الطاقة الهائلة من الثروات 
الاقتصادية، فبعضهــا لا يزال بكرًا، وبعضها اســتخرجه الخواجات من 
أرضنا، فاشتروه منا «مادة خامًا» بأرخص الأسعار، ثم صنعوه وباعوا لنا 
منه ما أرادوا بـأغلى الأسعار، فأعطونا باليمين ثم أخذوا بالشمال، ولكن 
ث عن حالة «حضور الأُمة»  ة»، ونحن نتحدهذا تم في حالة «غياب الأُم
م بعضها بعضًا،  ا، بحيث يتمتي تستطيع أنْ تقيم بينها تكاملاً اقتصاديال
فهذه تغرس النخيل، وتلك تغرس الزيتون، وأخرى تزرع القمح، ورابعة 
تزرع جوز الهند إلخ، وهذه تتخصص في صناعة الأخشــاب، وثانية في 
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٢٥٥

٤٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

صناعة القطن والحرير، وثالثة في صناعة السيارات، وأخرى في صناعة 
ر الثروة الحيوانية لتلك، وتستورد منها الماكينات،  الســلاح، وهذه تُصد
ر النفط وتســتورد القطن أو الصــوف. لقد ذكرت بعض  والأخرى تصد
ل سنة ١٩٩٣م:  تي صدرت من البنك الإسلامي للتنمية في أوالدراسات ال

أن حجم التبادل بين جميع الأقطار الإسلامية لم يزد عن ٨ ٪(!).

:�َّ�و+ ا��ُّ ا���ة 

ة من الرسالة  ة المســتمَدوحي ة الر ه ـ القوة ـ قبل ذلك كلتملك الأُم
التي أورثها االله إياها، وميزها بها عن سواها، ومنحها ـ وحدها ـ الوثيقة 
ن كلمات االله الأخيرة للبشرية، أعني القرآن  تي تتضمة الوحيدة، الالسماوي
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تولى االله 
 j i h g ﴿ :حفظه، فلم يُنقَص منه جملة ولا كلمــة ولا حرف

m l k ﴾ [الحجر: ٩].

هذه الرسالة تتميز بالشمول الذي وصفه الشهيد حسن البنا بقوله: «إنها 
ت عرضًا حتى  ى شــملت آباد الزمن، وامتدت طولاً حت تي امتدالرســالة ال
ت عمقًا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة»(١). انتظمت آفاق الأمم، وامتد
وتتميز كذلك بالتوازن، فهي رســالة تصل الأرض بالســماء وتمزج 
المادة بالروح، وتربط الدنيا بالآخرة، وتدعم العلم بالإيمان، وتضم نور 
العقل إلى نور الوحــي ﴿ Â Á À ﴾ [النور: ٣٥]. وبهذا تعطي الإنســان 
ين ولا تسلبه الدنيا، وتمنحه الإيمان ولا تحرمه العلم، وتصله بالسماء  الد

ولا تنزعه من الأرض، وتطالبه بالواجب، ولا تأخذ منه الحق.

مقال من وحي حراء للإمام حســن البنا، جريدة الإخوان المســلمون اليومية صـ١، الســنة   (١)
الأولى، العدد (١٦٨)، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ - ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م.
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٢٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

وتتميز هذه الرســالة بملاءمتها للفطرة الســليمة، والعقل الرشــيد، 
ومراعاتها للمصلحة، وتيسيرها على الناس، وتكليفهم ما تسعه طاقتهم، 
ورفع الحرج عنهم، وتقدير ظروفهم وضرورات حياتهم، ووضع الآصار 
والأغلال التي كانت عليهم، وكان من أبرز ما وصفت به رسالة نبيهم في 
 U T S R Q P ﴿ :هكتب الأقدميــن، أن
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V

` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ين، فهي تعترف  ز هذه الرسالة بسماحتها مع مخالفيها في الدكما تتمي
ا(١). بالآخر ولا تلغيه، ما دام لا يقاتلها في الدين ولا يظاهر عليها عدو

ويرى القرآن أن اختلاف البشــر في عقائدهم ودياناتهم واقع بمشيئة 
االله تعالــى، المرتبطة بحكمتــه: ﴿ ! " # $ % & ') ( 

* + ❁ - . / 10 2 3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].

كما أن الحكم في هذا الاختلاف لا يفصل فيــه في هذه الدنيا، بل 
 h g ❁ e d c b a ` _ ﴿ :يفصل فيه يوم القيامة

o n m l k j i ﴾ [الحج: ٦٨، ٦٩].

وقد وضع القرآن دستور العلاقة مع المخالفين في آيتين كريمتين من 
 T S R Q P O N M L K J I ﴿ :ســورة الممتحنــة
 d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U

 r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

u t s ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

راجع في ذلك كتابنا: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.  (١)
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٢٥٧

٤٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

والبشرية أحوج ما تكون إلى هذه الرسالة الحنيفِية السمحة، بعد أنْ 
ية المســرفة، والإباحية المتلفة، والعصبية المجحفة، ولكن  أشقتْها الماد
م للناس  ــدها في حياتها، فتُقد لها وتجسة تتمثُأم مها إلا الرســالة لا يقد
«النموذج العملــي» الذي يُقتــدَى به فَيُهْتَــدَى، وإلا فإن فاقد الشــيء 
لا يعطيه، وكان الأمر كما قال بشار، وقد استنجد به بصير ـ وهو أعمى ـ 

ليدله على الطريق، فقال:
تَهْديِهِ(١)!أعَْمَى يَقُــودُ بَصِيرًا، لاَ أبَا لَكُمُو الْعمْيَانُ  قَدْ ضَل مَنْ كَانَتِ 

٭ ٭ ٭

القائل: بشــار بن برد، كما في الدر الفريد وبيت القصيد للمســتعصمي (٤٥٥/٢)، وديوان   (١)
بشار بن برد صـ ٩٨، تحقيق السيد بدر الدين العلوي، نشر دار الثقافة، بيروت، ١٩٨١م.

QaradawiBooks.com

                           47 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

|�وط �3ور�َّ� ����ح الأُ#َّ�

أ  ة وجودها، وتُؤدي رسالتها، وتتبوما تســتطيع أنْ تثبت هذه الأُموإن
كت بما يلي: مكانتها تحت الشمس، إذا تمس

ا���9َُّ� وأ%�س الا
���ء:  �ـ ;7  ١

د ـ بصراحة ووضوح ـ هُويتها وأساس انتمائها، ولا هُوية لها  أن تحد
بغير الإســلام، ولا انتماء لها إلى غير نســبه، فهو محور حياتها، ورُوح 
ن وحدتها، وقد قال ابن  بقائها، وصانع حضارتها، ومكو وجودها، وسر
 نا االله بالإسلام، فمهما نطلب العز قوم فأعز ا أذلنحن كن : الخطاب بحق

من غيره أذلنا االله(١).
وبهذا تُرفض كل العصبيات العنصريــة واللونية والإقليمية واللغوية 

ق ولا تجمع، وتهدم ولا تبني. تي تُفروالطبقية وغيرها، ال

:���Qا�  �َّ�QPا���  �ـ ;7  ٢

د المرجعيــة العليا لحياتهــا العقدية  ــب على هــذا: أنْ تُحــدويترت
التي يحتكم إليها الناس إذا اختلفوا،  والتشريعية والثقافية والاجتماعية، 

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.
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٢٥٩

٥١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ويرجعون إليها إذا شردوا أو انحرفوا، وما دامت أمُة مسلمة فلا مرجع لها 
غير الإسلام، ولا نعني به إسلام عصر من العصور، أو قُطْر من الأقطار، 
أو مذهب من المذاهب، إنما نعني به «الإســلام الأول»، إســلام القرآن 
نة، قبل أنْ تشــوبه الشــوائب، بعيدًا عن تحريف الغالين، وانتحال  والس
المبطلين، وتأويل الجاهلين. الإســلام كاملاً شــاملاً خالصًا، بلا زيادة 

عليه، ولا إنقاص منه، ولا تشويه له، ولا إخلال بنِسَبه.
بين الأهداف، واضح المصادر،  فهو إسلام واحد معروف الأصول، 
لا يقبل التقســيمات المبتدعة: حسَــب العصور، فإســلامٌ أموي، وآخر 

عباسي، وثالثٌ عُثماني.
أو حسَب الأجناس فإسلامٌ عربي، وآخر هندي، وغيرُه فارسي.

أو حسَب الأماكن، فإسلامٌ إفريقي، وإسلامٌ آسيوي.
أو حسَب الموضوعات، فإسلامٌ رُوحي، وإسلامٌ سياسي.

فالإسلام هو الإسلام، كما أنزل االله في كتابه، وكما دعا إليه رسوله، 
وكما فهمه أصحابه، وكمــا عرفه خير قرون هذه الأُمــة؛ فلا مكان إذن 
لعِلمانية دخيلــة، نبتت في أرض غير أرضنا، وصيغــت لأُمة غير أمُتنِا، 

لتحل مشكلة ليست هي أصلاً عندنا.

:�٣ ـ �3ورة الا9�P�د وا���

بالاجتهاد والتجديد، وســيلة  والتقليــد، وتؤمن  الجمود  أنْ ترفض 
الحياة،  ضرورية لفهم مقاصد الإســلام ونصوصه، وتنزيلها على وقائع 
ره علماؤها من تغيــر الفتوى بتغير الزمان والمكان والعُرْف  مراعية ما قر
 ى إنة، حتدينها على الاجتهاد مثل هذه الأُم ة حثوالحال، ولا توجد أم
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٢٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

د معذور، بل  المجتهد فيها ليؤجر على خطئه في اجتهاده، فهو ليس مجر
يه واســتفراغه الوُسْــع في طلب  ما أجره لتَحَرهو عند االله مأجــور، وإن
الصواب، وإن كان أجــره دون أجر من أصاب الحق، فهــذا له أجران، 
والأول له أجر واحــد، كما صح فــي الحديث، هذا بشــرط أنْ يكون 

الاجتهاد صادرًا من أهله في محله.
دت المذاهب، واختلفت المدارس،  عت المشارب، وتعد ولا غرْو أنْ تنو
 رحابة الإسلام، وسماحة الإسلام، كما أن وتعايشت جنبًا إلى جنب في ظل
الرسول ژ بين للأمة شــرعية التجديد في الدين، وذلك بحديثه الشريف: 

د لها دينها»(١). مائة سنة من يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم إن»
وليس معنى التجديد إظهار «طبعات جديدة» من الإسلام في كل قرن 

ن الحياة. ن بتلو اس وتتلور النر بتغيأو عصر، تتغي
ن  ذي يُلوالإسلام ـ بأصوله الثابتة وأحكامه القطعية ـ هو ال أن فالحق
 ﴾ q p o n m lk j ﴿ ،الحياة، ويصبغهــا بصبغتــه

[البقرة: ١٣٨]، وهو الحاكم لا المحكوم، والميزان لا الموزون.

ين، وتجديد للإيمان به، وتجديد  ما التجديد هنا: تجديد الفهم للدوإن
للعمل به والعمل له.

وتجديده يعني العودة بــه إلى أقرب ما كان يوم ظهــوره، فهذا هو 
معنى التجديد: الاجتهاد في العودة بالشــيء إلى أصلــه، وليس تغييره 

بشيء آخر على أحدث طراز، فليس هذا من التجديد في شيء.

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
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٢٦١

٥٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

ة  ين إلى عصــوره الأولى: عصور النبو العودةَ بالد أن ظان نولا يظُن
ن تضييقًا أو تجميدًا أو تشديدًا على  والصحابة وتابعيهم بإحسان، يتضم

الناس.
، فقد عرفنا بالدراســة والمعايشــة الطويلة لتراث الأُمة: أن أكثر  كلا
رًا من الجمود  العصور مرونة وتوسعة وتيســيرًا ومراعاةً للمقاصد، وتحر
والتزمت: هو العصر النبوي، فالعصر الراشدي، فمَنْ بعدهم، وكلما نزلنا 
من عصر إلى آخر، بدأ التشديد والتضييق شيئًا فشيئًا، والأخذ بالأحوط 
لا بالأيســر، وإنْ شــق على الناس، حتى أمســى الدين ـ في كثير من 
التي تكون فــي النهاية آصارًا  أحكامه ـ مجموعة مــن «الأحوطيــات» 
وأغلالاً على المكلفين، جاء رســول الإســلام ليضعها عن الناس، وقد 
ــرين»(١)، وقال: «إنما أنا  رين، ولم تبعثوا مُعَس ما بُعِثتم مُيَسقال ژ : «إن

رحمةٌ مُهداة»(٢).
والتجديد ليس عمــل فرد يترقبه الناس في آخــر كل قرن، كما فهم 
د لها دينهــا»، فإن كلمة «من» تصلح للجمع،  كثيرون من لفظ: «من يُجَد
كما تصلح للمفــرد. وما نختاره في معنى الحديــث: أن التجديد يكون 
د؟ بل  دور الفرد أن يقول: متى يظهر المجد ا، وبهذا لا يكون كلجَماعي
يقول: ما دوري ونصيبي في حركة التجديد(٣). وإذ كان التجديد مطلوبًا 
في أمر الدين والأصل فيه الاتباع، فهو أكثــر طلبًا ولزومًا في أمر الدنيا 

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (٢)

في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.
انظر كتابنا: من أجل صحوة راشدة صـ ١١ ـ ٣٨، مبحث: التجديد في ضوء السنة، نشر دار   (٣)

الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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٢٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

والأصــل فيها الابتــداع، فلا بد مــن تهيئة المنــاخ العقلي والنفســي 
المواهب  وتنمية  والابتكار، لا للتكرار والاجترار،  للإبداع  والاجتماعي 
والتفوق،  النبوغ  المبدعة، وتكريم  العقول  ة، وتشجيع  الخاص والقدرات 
ومعاونته على العطاء الأفضل، واســتعادة العقول المهاجرة إلى ميدانها 
الطبيعي والشرعي في رحاب أمُتها، فهي أولى بهم، وهم أولى بها. ومن 
فروض الكفاية على الأُمة في عصرنا: أنْ تنشــئ مجالس أو مؤسســات 

على مستوى الأُمة الكبرى، لتنمية الإبداع، ورعاية المبدعين.

 الإ%لام �	 أKلاق وأ���ل:�ـ ;��  ٤

د إسلامها الذي تعتز به في علوم وأخلاق وأعمال، ولا يبقى  أنْ تجس
عى، أو أقوال تُقــال، فإنما الإيمان  د شــعارات تُرفع، أو دعاوى تُد مجر

قه العمل. ما وقر في القلب، وصد
إن رسول الإسلام جعل الغاية من رسالته أخلاقية، حين قال: «إنما بعثتُ 
 ﴾ n m l k ﴿ :ه عليه فقالم مكارم الأخلاق»(١)، وأثنــى رب لأتم

[القلم: ٤]، وسُئلت زوجه عائشة عن خلقه فقالت: « كان خُلقه القرآن»(٢).

وإنما تستحق الأُمة الانتساب إليه إذا اتخذت من أخلاقه وهديه أسوة 
كما قال تعالى: ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الأحزاب: ٢١].

د الله والانتصار على شــهوات النفس،  وأول هــذه الأخلاق: التجــر
ونزعات العصبية للقبيلة أو الحزب، فقد رأينا العصبيات العِرقية والقبلية 

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (٢)
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٢٦٣

٥٥ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

م أفغانســتان وتحرق ثمرة جهادها  مت الصومال، وتوشــك أن تحط حط
وحَب حصادها إن لم يتداركها االله برحمته، ونرى العصبيات الحزبية في 
ها،  ق، وتفتح ثغرةً لعدو ممز قها شر ة، تمزة والإســلاميأكثر البلاد العربي

راتها. ليدخل منها، ويعبث بمقد
وثاني هذه الأخــلاق: أنْ تخرج الأُمة من العجز والكســل إلى أفق 
الإنتاج والعمل، ولا تكتفي بأي عمل، حسن أو سيئ، بل تعبد االله تعالى 
بإحسان العمل، فإحسان العمل فريضة كتبها االله على المؤمنين، كما كتب 
 االله يحب شيء»(١)، «إن االله كتب الإحسان على كل الصيام والصلاة: «إن

إذا عمل أحدُكم عملاً أن يُتقنه»(٢).
ة  ة بأخلاق القورتنا أخلاق الضعف والســلبية، فلتتمسك الأُم لقد أخ
والإيجابية. «المؤمن القوي خير وأحــب إلى االله من المؤمن الضعيف... 
اســتعن باالله ولا تعجز»(٣)، «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل»(٤)، 
«ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمــل يده»(٥)، «إنْ قامت 
 الساعة وفي يد أحدكِم فَسِيلة (نخلة أو شــتلة صغيرة)، فإن استطاع ألا

ى يَغْرسِها فلْيَغْرسِْها»(٦). تقوم حت

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٢٩)،   (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة. وحس
رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٢٣)، ومسلم في الذكر (٢٧٠٦)، عن أنس.  (٤)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (٥)

جوه: إســناده صحيح على شــرط مسلم. والبخاري في  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٦)
حه الألباني في الصحيحة  الأدب المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختــارة (٢٧١٥)، وصح

(٩)، عن أنس.
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٢٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

وح هي التي صنعت الحضارة الإسلامية المتميزة، حضارة  هذه الر إن
ت شعاع الإسلام  العلم والإيمان، وأقامت دولة العدل والإحســان، ومد
في آفاق الأرض، فما انتشر الإســلام إلا بأخلاق المسلمين، وجُل بلاد 
الإســلام لم يدخلها جيش فاتح، بل مســلم صالح، على أن الجيش قد 

يفتح أرضًا ولكنه لا يفتح قلبًا، إنما القلوب تفتح بالإقناع والقدوة.
مت بالأمس،  ة اليوم كما قدم شــيئًا للبشــري ة مطالَبة بأن تُقدالأُم إن
ولن تفعل ذلك وهي كَل على غيرها في العلم والعمل، تستورد غذاءها، 
كما تستورد سلاحها، ولا يشفع لها التغني بأمجاد الماضي إذا لم تصل 

أسبابه بالحاضر، وإلا صدق فيها ما قاله الشاعر قديمًا:
تَغْلبٍِ عن جُل أمَْرهِمُِو قَصِيــدَةٌ قالَها عمرُو بــنُ كُلْثُومِ!ألَْهَى بَنيِ 
لُهم َأو مَسْــؤُومِ!يُفَاخِــرُونَ بهــا مُــذْ كان  غَيْرِ  لشِــعْرٍ  جَالِ  لَلر يَا 
آخِرُه مــا ضــاع  إذا  القديــمَ   مَثْلُــومِ(١)إن الأيــامُ  فَلتِ  كصــارمٍ 

٭ ٭ ٭

القائل: بعض شــعراء بكر بن وائل، كما في الأغاني للأصفهاني (٥٧/١١)، نشر دار الفكر،   (١)
بيروت، ط ٢.
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٢٦٥

٥٧

K�;�ـــ�

والخلاصــة، أن الأُمة الإســلامية حقيقة واقعــة، ولكنها لا تجد 
ما يُعبر عنها في واقع المسلمين، و«منظمة المؤتمر الإسلامي» عاجزة 
، يكاد إذا نفختَ فيه يذوب.  عن تجسيد هذه الحقيقة، فهي كيان هش
مة البلاد الإسلامية،  ى الاسم نفسه يدل على الوهن، فهي ليست منظحت
أو جامعة الدول الإســلامية، على غــرار جامعة الــدول العربية، فقد 
رفضت تلك التســمية دول معروفة أبت أن توصف بالإسلامية، فهي 
سة التي تمثل مليارًا وربعًا من البشر تنتسب  ت هذه المؤسة، وظلعِلماني
ي «المؤتمر الإسلامي»(١)، وهي تسمية لأدنى ملابسة، كما  إلى ما سُم

يقول النحويون.
لم يجد المسلمون مَن يحل مشكلة النزاع بين العراق والكويت، 
ولا مشــكلة العراق وإيران، حتى انتهت بالاستعانة بالأجانب لحلها 
العســكري، ومثل ذلك مشــكلة الصومــال والصراع بين  ل  بالتدخ
فصائله، وأدهى من ذلك وأمر: مأســاة القتال بين فصائل المجاهدين 

في أفغانستان!

ومع هذا يجب أنْ تبقى «منظمة المؤتمر الإســلامي»، وإن كان بها ما بها من الضعف، مع   (١)
اجتهاد المخلصين في العمل على تقويتها وشــد أزرها، وإزالة العوائق من طريقها، وســد 

مواضع الخلل فيها، وتهيئة الأسباب لنجاحها، وإذا صدقت النيات ذللت العقبات.
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٢٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

وإذا كان هــذا موقف الدول والحكومات والمؤسســات الرســمية، 
ة بانتمائها إلى الإسلام، والتي  فالأمل في الشــعوب والجماهير، المعتز
تحيا أمُة الإسلام في ضميرها، وخصوصًا في عصر الصحوة والانبعاث.

إننا نريدهــا «أمُة» واحدة، كما أمــر االله، لا أمُمًا متناكــرة، كما أراد 
الاستعمار، وكما تريد القوى المعادية للإسلام.

٭ ٭ ٭
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٢٦٧

٥٩

-�%�� ِّ���	 و/�- الأ%��ذ %/

-�%�� ِّ��] الأوَّل �لأ%��ذ %�Qا��

رخ: ا���ٴ  W��< و;�7�Eا�  (ْ�+ُ  -�/ �َّ�ا��7:� الإ%لا#

دة من الحالمين بمجتمع أفضل،  عرف التاريخ الإنساني أنماطًا متعد
وصورًا كثيرة من الأحلام الكبرى التي ضمنت كل أشواق الإنسانية في 
الحرية والعدل والمساواة، ولم تكن هذه الأحلام سوى ثورة على الواقع 
المتردي، ومحاولة لتجاوزه، إن لم يكن على المســتوى الفعلي، فعلى 
مســتوى الحلــم. وهكذا صيغت عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفة 
دة منذ جمهورية «أفلاطون» إلى المدينة  ات» أو مدن فاضلة متعديوتوبي»
الفاضلة للفارابي، وصولاً إلى عديد من «اليوتوبيات» الحديثة التي ربما 
رين الغربيين،  المُفَك كان من أبرزها محاولات «توماس مور» وغيره من 
د مناهجها واختلاف رؤاها، جمع  ة على تعدهذه المحاولات الفكري وكل
بينها خيط واحد، هو عدم القبول بالواقع من منطق الرغبة في تغييره وفق 
دة يــرى المفكر الحالم أنه يمكن بنــاءً عليها إعادة صياغة  خطوط محد
العالم، ليكون أكثر عدلاً وحرية، ولكنهــا تختلف فيما بينها بعد ذلك، 
وخصوصًا فيما يتعلق بدرجة التفصيل في رسم الملامح، وبيان المراحل، 

وفي التصريح بالقِيَم الأساسية التي يصدر عنها المفكر.
اســتمرارًا لهذا التقليــد الفكري الإنســاني، فاجأنا الفقيه الإســلامي 
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٢٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

المعروف الدكتور يوســف القرضاوي بصياغة حلم إســلامي، يهدف إلى 
توحيد الأُمة الإسلامية كلها، ويعني بالأُمة كل المسلمين في مختلف أنحاء 
الأرض، مهما اختلفت جنســياتهم وأوطانهم ولغاتهم وتقاليدهم وفهمهم 
للإسلام، وذلك تحت رئاسة خليفة إسلامي واحد. ومصدر المفاجأة ليس 
في هذا الحلم الإســلامي في حد ذاته، فمن حــق كل مفكر أنْ يحلم كما 
يشاء، ولكن في الدورية التي نشرت فيها تفاصيل الحُلْم، وهي تقرير «الأُمة 
ـة الذي يُعبر عن  في عام» الذي يصدره دوريا مركز الدراســات الحضاريـ
الحركــة الإســلامية، فهذا التقريــر من المفــروض فيه أن يكــون تقريرًا 
إستراتيجيا يتناول فيه الشــؤون السياسية والاقتصادية والإسلامية، وهو قد 
صيغ على غرار «التقرير الإســتراتيجي العربي»، الذي يُصدره منذ تســع 
سنوات سنويا مركز الأهرام للدراسات السياســية والإستراتيجية، ومصدر 
ر مقدمة الدكتور القرضاوي التي تتضمن هذا الحلم  الدهشــة هنا أن تتصد
ا يجعلنا نتساءل: هل كان هذا  الكبير هذا التقرير الإستراتيجي الإسلامي مم
هو الموضع المناسب للنشر؟ إن التحليل الإستراتيجي ـ بحسب التعريف ـ 
س على مجموعة من  ُله أن ينهض على الوقائع وتحليلها، وهو إنْ أس لا بد
الأوهام أو الأماني فقد شــروطه العلمية، وانعدمت مصداقيته الأكاديمية، 

ومن هنا يصح التساؤل: هل يمكن الجمع بين الإستراتيجية واليوتوبيا؟
ومما يزيد من واقع الدهشة أنه بعد أن ينتهي القارئ من قراءة مقدمة 
نت حلم  ة حقيقة لا وهم»، والتي تضمة الإسلاميالقرضاوي بعنوان «الأُم
إنشاء الإمبراطورية الإسلامية من جديد بقيادة «خليفة»، لم يتحدث عن 
كيفية اختياره، نرى تقديمًا للأســتاذ طارق البشــري بعنــوان «الأوضاع 
الثقافية للحوار» يقوم على تحليل رصين للواقع السياســي والاجتماعي 

والثقافي ويكشف عن منهج عقلاني دقيق.
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٢٦٩

٦١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

وهكذا في تقرير واحد يتجاور المنهجان: المنهج المثالي الذي يحلم 
بإعادة إنشــاء الإمبراطورية الإســلامية وتنصيب الخليفة على رأســها، 
والمنهج العقلاني الذي لا يشــطح في آفاق الخيــال، وإنما ينطلق من 

أرض الواقع.
وربما كشف هذا التجاور والتناقض معًا، الصراع الكامن داخل صفوف 
الحركة الإســلامية ذاتها بين الحالمين أيا كانت اتجاهاتهم وبين الواقعيين 

الذين يريدون التعامل مع الواقع بلغة الواقع، وليس بلغة الخيال.
ولا يعني ذلك علــى وجه الإطــلاق أن هؤلاء الحالميــن يطلقون 
لخيالهم العنان بغير ضابط أو رابط، بل إن حُلْم الفقيه يوسف القرضاوي 
مات مترابطة،  ــة بالغة، فهو ينطلق من مجموعــة مقدمصاغ بدقة منهجي
دة، كل ما يعيبه: أنه ليس له أي علاقة  وينتهي إلى مجموعة نتائج محــد
بالواقع الدولي في جوانبه السياســية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه 

لا يعنيه لا الواقع الإقليمي ولا الواقع المحلي لكل بلد إسلامي.
عين  المسلمين المتوز المسألة بالنسبة له في غاية البساطة، فما دام أن
في بقاع العالم يدينون بالإسلام، فما الذي يمنع من تجميعهم في وحدة 

سياسية واحدة، يقف «الخليفة» على رأسها.

�� وا��():��ا�7  -�/ �َّ�الأُ#َّ� الإ%لا#

والدكتــور القرضاوي يطرح منــذ البداية ســؤالاً هاما: هــل الأُمة 
الإســلامية وهم أم حقيقة؟ ويجيب أنها حقيقــة بمنطق الدين، وبمنطق 
التاريخ، وبمنطق الجغرافيا، وبمنطق الواقع، وبمنطق الآخرين، وبمنطق 

المصلحة والعصر.
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٢٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٢ المحور  السابع : 

ين، لأن القرآن  ة حقيقة بمنطق الدة الإسلاميالأُم على أن وهو يستدل
الكريم هو الذي اعتبر المســلمين «أمُة» بل «أمُــة واحدة» ولم يعتبرهم 
أممًا. وهي أمُة بمنطق التاريخ؛ لأنهــا ظلت هي الأُمة الأولى في العالم 
ت إلى الصين شرقًا، والأندلس غربًا، يحكمها خليفة  قرابة ألف عام، امتد
واحد في معظم الأحيان، أو أكثر من واحد في بعض الأحيان، وهي أمُة 
بمنطق الجغرافيا؛ لأنها تعيش في أقطار متصلة متشابكة، بعضها موصول 
ببعض، من «جاكارتا» شرقًا إلى «رباط الفتح» غربًا، أو من المحيط إلى 
المحيط، أي من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، وهي أمُة بمنطق 
الواقع؛ لأن الشــعور بوحدة الأُمة والإحســاس بآلامها وأفراحها شعور 

سائد ومتغلغل في كيان أبنائها وخصوصًا في أوقات الشدائد والمحن.
المســلمين  أمُة بمنطق الآخريــن؛ لأن خصومها ينظرون إلى  وهي 
باعتبارهم أمُة ذات عقيدة واحدة. ولهذا لا يلتفتون كثيرًا إلى التقسيمات 
القومية والاختلافات  الخصوصيات  التي صنعوها هم ولا إلى  السياسية 
 ة؛ لأنهم يعلمون أنة والنزاعات الحدودية والصراعات السياســيالإقليمي

روح الأُمة شيء أعمق من هذه القشرة الظاهرة.
وهي أمُة بمنطــق المصلحة والعصــر، بمعنى أنه لو لــم نكن أمة 
بالفعل، لوجب علينا ـ تبعًا لمنطق المصلحة ومنطق عصرنا نفســه ـ أنْ 

نخترع لنا أمُة كبرى، نتكثر بها، وننضم إليها، ونحتمي بحماها.
وليس هناك في نظر شيخنا القرضاوي تناقض بين الانتماء إلى الأُمة 

الإسلامية والانتماء إلى وطن من الأوطان.
وإذا كانت الأُمة الإسلامية حقيقة لا وهمًا، فكيف يمكن بناء الوحدة 
ها؟ هناك ثلاثة أمور تضبط هذا الكيان الضخم  تي ســتضمة الالسياســي
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المرتقب وهي: وحدة دار الإسلام، بمعنى أن المسلمين لهم دار واحدة، 
عت عناصر ســكانها. والأمر الثاني هو وحدة  وإن تعددت أقاليمها وتنو
نة، في ضوء  ى في الاحتكام إلى الكتاب والستي تتجلة العليا الالمرجعي
اجتهاد معاصر قويم، يمارسه «مجلس للمجتهدين». والأمر الثالث وحدة 
القيادة المركزية أو الرئاســة العامة للأمُة كلها، وهــي التي تتمثل ـ كما 
ر القرضــاوي ـ فــي «الخليفــة» أو «الإمــام»، الذي ينــوب عن  يقــر

ين وسياسة الدنيا به. رسول االله ژ في إقامة الد
المسلمين أن يعملوا جادين لإحياء نظام  القرضاوي  الشيخ  ويطالب 
الخلافة في صورة عصرية، بعد أن ألغاها أتاتورك عام ١٩٢٤م حين ألغى 

الخلافة الإسلامية العثمانية.
القرضاوي،  الذي صاغه شيخنا  الكبير  الحُلْم  وهكذا تكتمل ملامح 
ســه علــى تجاهــل الواقع السياســي والاقتصــادي للأقطار  ذي أسوال
الإســلامية، وإنكار أن هناك تباينات ضخمة في فهم الإسلام ونصوصه، 
فالإســلام في رأيه هو الإسلام، وليس هناك إســلام عربي أو هندي أو 
فارســي، أو إفريقــي أو آســيوي، كما أنه ليس هناك إســلام حســب 

الموضوعات، فليس هناك إسلام روحي، وإسلام سياسي.
وإذا كان حُلْم الشــيخ القرضاوي يمكن إضافته إلى التراث الفكري 
رون وحالمون سابقون أيا كانت  تي بناها مفكة الالإنساني للعوالم المثالي
اتجاهاتهم، فإن خطورة هذه الأحلام المثالية تتجلى حين تســعى بعض 
الحــركات الفكرية أو النظم السياســية لتحويلها إلى واقع، باســتخدام 
العنف أو الإرهاب، ومن خلال محاولة القفز فوق الحقائق والاســتهانة 
بالحدود بين الدول والتدخل في شــؤونها الداخلية، وإثارة الاضطراب 

السياسي على المستوى الإقليمي أو العالمي.
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التجريد، نقنع  ث عــن هذه المخاطــر على ســبيل  ى لا نتحدوحت
النموذج السوداني، والنموذج  مَثَلَيْن معاصِرَين:  بالإشــارة الموجزة إلى 
ل، فالحُلم الذي يهيمــن على عقل الدكتور  ا النمــوذج الأوالإيراني، أم
حسن الترابي، والذي يهيمن بفكره وممارسته على النظام السوداني، هو 
خلق حركة إسلامية عالمية، ويكشف عن ذلك المؤتمرات الدورية التي 
يعقدها برئاســته فــي الخرطوم، والتي يهــدف من ورائهــا إلى صياغة 
إســتراتيجية إســلامية عليا، تتمثل أهدافهــا في قلب النظم السياســية 
العِلمانية القائمة في البلاد العربية، والسيطرة عليها باسم تطبيق الإسلام، 

حتى استخدم العنف السياسي والإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك.
ش في أذهان قادته  ذي ما زالت تعشوالنموذج الثاني هو النظام الإيراني ال
أحلام تصدير الثورة الإسلامية من خلال الهيمنة الإيرانية والتوسع الإقليمي.

وهكذا يمكن القول: إن ممارســة الفكر المثالي، سواء على صعيد 
المجتمع الواحد، من خلال نشــر الأوهام عن إمكانية تأســيس مجتمع 
د إعلان حكم الإسلام، أو على  ذي لا تشــوبه شــائبة بمجرال الفضائل 
الصعيد الإقليمي من خلال تبني نظرية تصدير الثورة الإسلامية ليس من 
شأنه سوى وضع العقبات أمام التفكير العقلاني الذي يسعى إلى القضاء 
بتفتيت  د  ذي يهدالفكري، والتطرف الأيديولوجي، وال على الاستقطاب 
قوى المجتمع، وتضييع وقت الأُمة فــي مناظرات عقيمة للمفاضلة بين 
العِلمانية والإسلامية على سبيل المثال، أو بين العروبة والإسلام، أو بين 
المؤمنين والكافرين، وهي مناظرات من شــأنها أن تصرفنا عن ممارسة 
التحليل العقلاني لمشكلات المجتمعات التي نعيش فيها، والزاخرة بكل 

صور التخلف المادي والفكري.
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وعلى عكس المنهج المثالي الذي مارسه شيخنا القرضاوي في حُلْم 
إعادة بنــاء الإمبراطورية الإســلامية بقيــادة الخليفة، مــارس المؤرخ 
المعروف طارق البشري المنهج العقلاني في تقديمه لنفس تقرير «الأُمة 

في عام» في دراسته والتي وضع لها عنوانًا «الأوضاع الثقافية للحوار».
وعلى عكــس القرضاوي تمامًا، فالبشــري يبدأ فــي تأصيله لفكرة 
رات الذهنية التي يبلورها  المشروع الوطني من الواقع، وليس من التصو
رين، ويحاولون إســقاطها على الواقع، ولعل  مفكر فرد أو مجموعة مفك
د على التعامل  الثقافة التاريخية العميقة للبشري باعتباره مؤرخًا لامعًا تعو
مع الحقائق التاريخية بالمنهج العلمي، هو الذي عصمه من الانزلاق إلى 
ممارسة الأحلام المثالية، بالرغم من أنه ـ مثله في ذلك مثل القرضاوي ـ 
من أنصار التيار الإسلامي المســتنير ومن أعلى الأصوات التي تطالب 
بتحقيق مطلب الأصالة الحضارية في سعينا المعاصر نحو التقدم. وهكذا 
يركز البشــري نظره على التفاعلات التي تحدث بيــن مختلف الروافد 
العناصر  الواقع لاستخلاص  والتيارات والفصائل السياســية على أرض 
الأساسية للمشــروع الوطني، ومحاولة التأليف بينها. وهكذا في الوقت 
الذي يصوغ فيه القرضاوي نســقًا فكريا مغلقًا، يقوم على أساس الجمع 
ا من شــأنه أن يثير خلافات فكرية واسعة  القسري بين المتناقضات، مم
المدى، وخصوصًا بين من يرفضون المفهوم الأساســي الذي يقوم عليه 
مشروع القرضاوي نفسه، وهو جمع المسلمين جميعًا في مشارق الأرض 
ة أخرى إلى  ة واحــدة، أو فكرة العودة مــرومغاربها في وحدة سياســي
تنصيب «خليفة» للمســلمين، بالرغم من كل ما شــاب هــذا النظام في 
ا يكشــف عنه  التطبيق من مســاوئ متعددة ومثالــب لا حدود لها، مم
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م نســقًا فكريا مفتوحًا، يقوم على  البشــري يقد التاريخ الإسلامي، فإن
ــس على أســاس الحوار الديمقراطي  الانطلاق من أرض الواقع، ويتأس

المفتوح من كافة التيارات.

وهكذا يمكن القــول: إن حُلْم الفقيــه بإعادة تكــون الإمبراطورية 
 تي يحكمها باســم الإسلام خليفة واحد ـ مهما كان من حقة الالإسلامي
الشيخ القرضاوي في أنْ يحلم كما يشاء ـ من شأنه إشعال نار الخلافات 
بين مختلف التيارات في مجتمعاتنا، بعكس مشروع البشري الذي يهدف 
تُجْمِع عليه  الرئيسية لمشروع وطني  إلى الحوار والاتفاق على الملامح 

كافة الفصائل السياسية والتيارات الفكرية.

والحقيقة أن الصراع بين التيــار المثالي والتيار العقلاني في الحركة 
التي تجابهها في تعاملها  المشــكلات  المعاصرة يكشف عن  الإسلامية 
ســواء مع النظم السياســية العربية الراهنــة، أو مع التيــارات الفكرية 
والفصائل السياســية التي لا تنطلق مع الإســلام كمقولة أساسية تحكم 

حركتها، وإنما تفصل بين الدين والسياسة.

وتبدو هذه المشكلات أوضح ما تكون في الوهم الذي يعتنقه أنصار 
د رفع شعار «الإسلام هو الحل» من شأنه حل كافة  مجر التيار المثالي بأن
مشاكل المجتمع، لو طبقت الشــريعة الإســلامية كما يفهمون هم هذا 
التطبيق. ذلــك أن المجتمعات الإنســانية وإن كانت تتأثــر بالمثاليات 
والقِيَم، إلا أن السلوك الفعلي للبشــر عادة ما ينزع إلى الابتعاد عن هذه 
المثاليات والقِيَم، ومن هنا فتقديم هذه الحركات الإسلامية نفسها كبديل 
ــدًا للفضيلة  ة القائمة، من شــأنه أنْ يكون مثالاً متجسظــم السياســيللن
والأخلاق، وهم لا يمكن أن يصمــد للاختبار الواقعــي، ولو كان هذا 

QaradawiBooks.com

                           64 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٥

٦٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

صحيحًا، فما هو تفســير المظالم التي ســادت مختلف مراحل التاريخ 
أمثلة  الشــريعة الإســلامية؟ ولو أخذنا  بالرغم من تطبيق  الإســلامي، 
معاصرة للنظم السياسية التي ترفع لواء تطبيق الشريعة الإسلامية، لوجدنا 

أن مجرد رفع الشعار لا يغني عن سلامة التطبيق.

ومن ناحية أخرى فإن تطبيقات المنهج المثالي في مجال السياســة 
الخارجية يمكن أنْ تكون بالغــة الضرر بالمصالــح الوطنية للبلاد، أو 
للمصالح القوميــة للنظام العربي. ولو أخذنا على ســبيل المثال موقف 
أنصار هذا المنهج من حل الصراع العربي الإســرائيلي، الذي ينطلق من 
قناعــات دينية تقوم على أســاس أن اليهود باعتبارهم يهــودًا هم أعداء 
خالدون للمســلمين، وأنه لا يجوز التعامل معهم، وأنه ليس هناك سوى 
هم ســبيلاً لتحرير الأرض العربية، وأن التفاوض معهم، أو  الجهاد ضد
الحل الســلمي فيه مخافة لهذه القناعات لأدركنا أن تحكيم هذا المنهج 
في مجال السياســة الخارجية، وحل الصراعات، قد يؤدي إلى سلبيات 
لا حدود لها؛ لأن هذا المنهج ـ بحكم أسُســه المعرفية ـ غير قادر على 
التعامل مع الحقائق والوقائع، بل إنه يقوم أساسًا على القفز فوق الواقع.

ـذي لا بد لنا أن نمارســه مع أنصار  وهكذا كتب علينا فــي حوارنا الـ
خ،  ة أن نجابه نمطين من التفكير: حُلْم الفقيه، وتحليل المؤرالحركة الإسلامي
 فلنحاول التحاور مع من ينطلقون من الواقع، ســعيًا وراء الاتفاق على حد
أدنى لمكونات المشــروع الوطني الذي نرجو أنْ يتســع لتحقيق الأهداف 

الكبرى لأُمتنا: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والأصالة الحضارية.

٭ ٭ ٭
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�] الأوَّل�Qا�� d�� رَدِّي

�َّ�+�ل #��ل «ا��7:� الإ%لا#
رخ»(١) �< و;�7�W ا���ٴ�Eا� (�+ُ -�/

قرأت ما كتبه الأستاذ السيد ياسين يوم الاثنين الماضي (١ أغسطس 
١٩٩٤م) في صحيفة الأهرام تحت عنوانه الأســبوعي «أوراق ثقافية» عن 
«الحركة الإســلامية بين حُلْم الفقيه وتحليل المــؤرخ»، ويقصد بالفقيه 
خ أخي المستشار طارق البشــري، وذلك من خلال  شــخصي، وبالمؤر
متين التي كتبتُ أولاهما، وكتب الأستاذ طارق الأخرى، لكتاب أو  المقد
ـذي أصدره «مركز الدراســات الحضارية» عن  تقرير «الأُمة في عام» الـ

الشؤون السياسية والاقتصادية الإسلامية.
متي إجابة عن ســؤال كبير هو: هل توجد أمُة إسلامية في  كانت مقد
الواقع أو لا؟ وكان الجواب: إن الأُمة الإســلامية حقيقة لا وهم. حقيقة 
بمنطق الدين، وبمنطــق التاريخ، وبمنطق الجغرافيــا، وبمنطق الواقع، 
وبمنطق الآخرين، وبمنطق المصلحة والعصر، كما لخص الكاتب ذلك 

بأمانة. ولي على مقال الكاتب جملة ملاحظات:

كان عنوان الرد الذي اخترته هو: لماذا تصادرون حقنا في الحُلْم؟ ولكن آثر المسؤولون في   (١)
الأهرام العنوان المذكور. وقد أبقيت في هذا المقال ما حُذِف في الأهرام، أي أني أنشره كما 

أرسلته إلى الأهرام.
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١ ـ اعتبــر الأســتاذ ياســين ما كتبتــه حُلْمًــا كبيــرًا يدخل ضمن 
رين  اها كثير من الفلاسفة والمفكتي تمناليوتوبيات» والمدن الفاضلة ال»
ابتداءً من «أفلاطون» إلى الفارابي إلى العصر الحديث، ولم يُنكر الكاتب 
أن حُلْم الفقيه يوسف القرضاوي «مصوغ بدقة منهجية بالغة، فهو ينطلق 
مات» مترابطة، وينتهي إلى مجموعة نتائج محددة، كل  من مجموعة مقد
ـه ليس له علاقــة بالواقع الدولــي في جوانبه  ما يعيبــه ـ في نظره ـ أنـ
السياســية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه لا يعنيه لا الواقع الإقليمي 

ولا الواقع المحلي لكل بلدٍ إسلامي!
سًا  نًا متمر وهذا أحد مآخذي على المقال؛ فالكاتب ـ وإن كان متمك
معروفًــا بموقعه ـ إذا كتب حول الإســلام وشــريعته وحضارتــه وأمُته 
ا يكتب. لا أدري:  وصحوته، جمح به القلم، وأخطأه التوفيق في كثير مم
أهو لنقص في المعرفة؟ أم لمســلمات فكرية قديمة عنــده تحتاج إلى 
مراجعة وتصحيح؟ أم للأمريــن كليهما؟ ومن ذلك دعــواه أن الحركة 
الإســلامية لا تملك مشــروعًا متكاملاً للنهضة، وهو ما رددنا عليه في 

كتابنا «بينات الحل الإسلامي».
ره ـ إنسانًا  ليس ـ كما تصو الفقيه الحق أنْ أوضح للأســتاذ أن وأود
حالمًا، يحيا بعيدًا عن الواقع ومشكلاته؛ فالفقيه الحق ـ كما قال الإمام 
ابن القيم ـ هو الذي يزاوج بين الواجــب والواقع، فلا يعيش فقط فيما 
يجب أن يكــون، بل فيما هو كائــن(١). والإمام أحمــد يرى من صفات 
المفتي ـ إلى جوار العلم والحلم والســكينة والكفايــة ـ معرفة الناس. 

إعلام الموقعيــن (١٦٩/٤)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٠ المحور  السابع : 

ولا غرو أن جعلنا من شــروط المجتهد: معرفة الناس والحياة والعصر، 
بما يمور فيه من تيارات، وما يؤثر فيه من معارف وأفكار.

والفقه هو الذي يقود الــدورة الحضارية للأمُة، ويضبط إيقاعها على 
ــنة، وكثيرًا ما يقترح الحلول لمشكلاتها في ضوء  موازين الكتاب والس
ره علماء الأُمــة: أن الفتوى تتغير  أحكام الشــرع المقررة، مهتديًا بما قر

بتغير الزمان والمكان والعُرْف والحال.
نة والإجماع ـ مثل وحدة الأُمة ـ  وأحكام الشرع الثابتة بالكتاب والس
لا توصف بأنها مســتحيلة، ولا بأنها أحــلام، إذ لا يمكن أن يكلف االله 

الناس بما يستحيل وقوعه.
وما ذكر الكاتب من خلاف ـ متوهم ـ بيني وبين الأســتاذ طارق 
ـ إن صح ـ ليس خلافًا بين فقيه يحلم ومؤرخ يحلل؛ فالفقيه قد يُحَلل 
خ قد يحلم. إنما هي طبيعة الموضوع الذي كتب فيه كل منا،  والمؤر
ولو أنه كتــب فيما كتبت لكتــب بنفس الروح، ولــو أني كتبت في 
موضوعه لكتبت بنفس الروح، وإن اختلف العرض والأسلوب بطبيعة 
الحال. ومن المعروف في تراثنا: أن الفقيه قد يكون مؤرخًا، والمؤرخ 
خيــن، وكان فقيهًا له  قد يكــون فقيهًا، فقد كان الطبري شــيخ المؤر
خين، وكان فقيهًا مالكيا  مذهب متبوع، وكان ابن خلدون حكيم المؤر

إذ كان قاضيًا شرعيا.
٢ ـ أنكر الأستاذ سيد ياسين اعتباري الإسلام إسلامًا واحدًا، وليس 
دة، كما يقول المستشــرقون وتلاميذهم، فهو يختلف  إســلامات متعد
باختلاف الأزمنة، فهناك إســلام راشــدي، وإســلام أمُوي، وإســلام 
فهناك إسلام آسيوي،  عباسي، وإســلام عثماني. وباختلاف الأمكنة، 
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٧١ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

وإســلام إفريقي. وباختلاف الأجناس فهناك إســلام عربي، وإســلام 
تركي، وإســلام هندي. وإســلام حسَــب الموضوعات، فهناك إسلام 

رُوحي، وآخر سياسي، إلخ.
والحقيقــة أني أنظــر دائمًا إلى الأصــل لا الفروع، وإلــى الجوهر 
ق، وبحَِسْب الأُمة أن تلتقي في  لا الشكل، وإلى ما يجمع لا إلى ما يُفر
أصول العقيدة والشــهادة والقِبْلة، وتؤمن بالمرجعية العليا للإسلام، كما 
شرعه االله تعالى وكما دعا إليه رســوله، وكما فهمه الصحابة ومن تعبهم 

بإحسان، وتؤمن بأن الاجتهاد فريضة وضرورة.
ـي لا يعنيني ـ فيمــا كتبتُ ـ الواقــع الدولي،  أنـ ٣ ـ زعم الكاتب 
ولا الواقع الإقليمي، ولا الواقع المحلي. وهــو كلام يحتاج إلى تحريرٍ 
وتدقيق؛ فالمشروع الذي أطرحه مشروع تغييري، يعترف بالواقع ويعرفه، 
ره ويغيــره وفقًا لأهدافه، وهذا  ه لا يستســلم له، بل يحاول أن يطوولكن
المشــروع امتداد لما نادى به من قبل جمال الديــن الأفغاني، ومحمد 

عبده، والكواكبي، ورشيد رضا، من دعاة الجامعة الإسلامية.
ولا يعني هذا اســتخدام العنف أو الإرهاب، أو من خلال القفز من 
فوق الحقائق، والاستهانة بحدود الدول، إلى آخر ما ذكره الكاتب، فهذا 
ما لا نؤمن به ولا ندعــو إليه، إنما ندعو إلى التغييــر عن طريق الإقناع 
والتوعية والتثقيف. ومن ذلك: الحوار مع كل التيارات، قومية وعِلمانية، 

شرقية وغربية كما هو مذكور في كتابي «أولويات الحركة الإسلامية».
كما أني أدعو إلى التدرج من الواقع إلى المثل، سواء أكان ذلك في 
ج سُنة كونية، وسُنة شرعية، كما  أمر الوحدة أم في تطبيق الشريعة، فالتدر
بينت ذلك في عدد من كتبي. وقد عاب أحــد أبناء عمر بن عبد العزيز 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

؛ إن االله ذم الخمرَ في  ه يتباطأ في تغيير الواقع. فقال له: يا بُنَيعلى أبيه أن
مها في الثالثة، وإني أخشــى أنْ أحمل الناس على  تيــن، وحر القرآن مر

الحق جملة، فيدفعوه جملة، فيكون من راء ذلك فتنة(١).
وقد ذكر الأستاذ حســن البنا في ركن «العمل» من «رسالة التعاليم»: 
«إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية، بتحرير أوطانها، وإحياء مجدها، 
وتقريــب ثقافاتها، وجمع كلمتهــا، حتى يؤدي ذلك كلــه إلى الخلافة 

المفقودة، والوحدة المنشودة». فترى فيه إيمانًا بالتدرج.
٤ ـ اعتبر الكاتب ما أدعو إليه «إمبراطورية إســلامية»، وهذا التعبير 
إليه، فالإسلام  غير صحيح، لا بالنسبة للإسلام، ولا بالنســبة لما أدعو 
ليس إمبراطوريا، والخليفة أو الإمام ليــس إمبراطورًا. إنما هو قائد لأُمة 
ورئيس لدولة، تحكم النــاس بالعدل، وتقودهم بالحق، ويخضع أعلاها 

وأدناها لحكم الشرع.
وأنا أدعو إلى هذا النظام في صورة عصرية، مســتفيدين من تجارب 
التاريخ ومن نماذج الواقع، غير جامدين على شــكل مُعين، ولا نموذج 
، ولا مقيدين إلا بالمبادئ التي ألزمنا االله بها من الشورى والبيعة  خاص

والعدل والتعاون على البر والتقوى.
وما شــاب هذا النظام في التطبيق من مثالب فليــس هذا من طبيعة 
ـه وُجدِ الخلفاء العادلون في مختلــف العصور، ووُجدِ  النظام، بدليل أنـ
الظالمون، ووُجـِـد الأقوياء، ووُجدِ الضعفاء. علــى أن الذين ألغوا نظام 
الخلافة لــم يكونوا أشــرف ولا أنظف ولا أعــدل من الخلفــاء الذين 

أسقطوهم، بل العكس هو الصواب، كما دل على ذلك التاريخ.

انظر: الموافقات للشاطبي (٩٣/٢، ٩٤)، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)

QaradawiBooks.com

                           70 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٨١
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اه ـ أن يُشعل  من شأن هذا الحُلْم ـ كما سم كما ذكر الأستاذ ياسين أن
 نار الخلافات بين مختلف التيارات في مجتمعاتنا، فهذا ما لا نلتزمه، إلا
أنْ تكون خلافات على المســتوى الفكري. وهذا في مصلحة المجتمع 
وإثرائه. أمــا أنْ ندَع الدعوة إلى ما نؤمن به لإرضــاء التيارات الأخرى، 
فهذا ما لا يقول به عاقــل، ولماذا لا يُطلب مــن الآخرين ذلك، ونحن 

الأصلاء وهم الدخلاء؟
دية في ظل الاحترام لقواطع الإسلام الذي  ة التعدنا نؤمن بمشروعيإن

هو الأساس المعنوي لوجود الأُمة.
٥ ـ ما ذكره الكاتب من أن أنصار التيار الإســلامي يعتقدون أن رفع 
شعار «الإسلام هو الحل» من شــأنه حل كافة مش اكل المجتمع، فهو من 
المبالغات المنكورة، فلا أنا ولا غيري يقول هذا. ولو قاله فهو مخطئ، 
وتغيير القوانين الوضعية لا يُغير وحده المجتمع، ولا يُحيي الأُمة الميتة.

ني أنْ أذكر هنا ما كتبته في كتابي «أولويات الحركة الإسلامية»:  ويسر
«هناك خطأ يجب التنبيه على تصحيحه في طرح الشــعارات الإسلامية 

والحلول الإسلامية للجماهير الإسلامية.
 فحينما يتنادى الإســلاميون: الإســلام هو الحل، ولا صــلاح لنا إلا
ا نتخبط فيه من مشكلات اقتصادية  بالإسلام، والإسلام هو سفينة الإنقاذ مم
واجتماعية وسياســية، يتصور جماهير الناس: أن مجرد رفع هذا الشــعار، 
وتأييد أصحابــه ودعاته في الانتخابــات وحصولهم على عــدد كبير من 

المقاعد...، سيحل كل المشاكل المعلقة بعصا سحرية أو معجزة سماوية!
وهنا يتعين على الإســلاميين ودعاتهم ومفكريهــم أن يُبَينوا للناس 
بوضــوحٍ كافٍ: أن الإســلام يحل مشــكلات الناس عن طريــق الناس 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

أنفســهم، وأن االله لا يُنزل عليهم ملائكة تقوم عنهم بزراعة الأرض، أو 
بتنمية الثــروة الحيوانية أو الســمكية، أو بتقوية الصناعة، أو بتنشــيط 
التجارة، أو بإقامة هياكل البنية الأساسية، أو بتجنيد طاقات الأُمة للعمل 

المنتج، وصرفها عن العبث وتبديد القوى.
ــا تحتاج إليه  ذين يقومــون بهذا كله وبغيره، مماس هم الالن إن
الحياة الطيبة ويفتقر إليه المجتمع الصالح المعاصر، وتنشده الإنسانية 

الراشدة.
لين على االله:  لقد قال عمر بن الخطاب لمن قعدوا في المسجد متوك
 ارزقني، وقد عَلمَِ أن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهــم لا يقعدن
الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فضــة، إن االله يقــول: ﴿ 8 9 : 

; > = < ? @ A ﴾ [الجمعة: ١٠](١).

نةَ التي لا تتخلف: ﴿ | { ~ ے  ر بجلاءٍ هذه الس القرآن قد قر إن
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

ل: تغيير ما بالأنفس مــن مفاهيم مغلوطة،  المنطلــق الأو وهذا هو 
وأفكار ميتة أو فاســدة، وأخلاق مذمومة، وصفات مرذولة، إلى مفاهيم 
صحيحة، وأفكار حية وصالحة، وأخلاق محمودة، وصفات طيبة، يجب 
أن يتهيأ الناس لحياة غير الحياة التي ألفِوها: حياة إنتاج وعمل لا بطالة 
ــف لا ترف، حياة عدل لا محاباة،  لا هزل، حياة تقش ِوكسل، حياة جد

حياة عَرَق لا دَعَة، حياة إصرار لا استرخاء»(٢).

إحياء علوم الدين (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة صـ ٥٠، ٥١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧،   (٢)

١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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٦ ـ أما ما كتبه عن أثر هذا التيار الإســلامي ـ الذي وصفه بالمثالية ـ 
على السياســة الخارجية، وإمكان أن يضر ذلك أبلــغ الضرر بالمصالح 
الوطنية أو القومية، فهو توهم لا رصيــد له من الواقع، وزعمه أن انطلاق 
هذا التيار من اعتبار أن اليهود أعداء خالدون للمسلمين باعتبارهم يهودًا، 
هو زعم لا أساس له من كتاب ولا سُنة، ولا فقه، وعداء المسلمين لليهود 
ليس من أجــل يهوديتهم، كيف وهــم أهل كتاب قد أبــاح االله مؤاكلتهم 
زين  ومصاهرتهم كالنصارى؟ وكيف وقد عاشوا في رحاب دار الإسلام معز
مين حتى كان منهم كبار الموظفين والوزراء وذوي المال والسلطان؟ مكر

إنما العداء لليهود لأنهم غصبوا الأرض، وهتكوا العِرض، وســفكوا 
دوا الأهل، وأي أرض؟ إنها أرض النبوات، وأولى القِبْلتين،  الدم، وشــر

ومسرى النبي الكريم؟
فالتيار الإسلامي لا يعارض السلام العادل والشامل، ولكنه يعارض 
ط في الحقوق،  السلام إذا كان في صورة استسلام، يعطي ولا يأخذ، ويُفر

ويتساهل في الحرمات.
إني لأعجب من الكاتب أن صنفني مقابل التيار العقلاني في الحركة 
الإســلامية! ولم يقل ذلــك أحد غيره فيمــا أعلم، وما هو هــذا التيار 
العقلاني المزعوم؟ إن كان الذي يرفض الاحتكام إلى الوحي فأنا بريء 
ــلَفية  ـق بين العقل والنقــل، ويجمع بين الس منــه، وإن كان الذي يوفـ
والتجديــد، ويوازن بين ثوابت الشــرع ومتغيرات العصــر، فكل قرائي 
يعرفون موقعي منه، وهو التيار الذي أســميه «تيار الوسطية الإسلامية»، 
وتلك هي أسُسه المعرفية، التي ادعى الكاتب أنها تجعله غير قادر على 

التعامل مع الحقائق والوقائع!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٦ المحور  السابع : 

لقد عاشــت الأُمة قبل أنْ يزحف عليها الاستعمار في ظل الخلافة، 
التي كانت مظلةً لوحدتها، ثلاثة عشر قرنًا ونصفًا، ثم فُرِض عليها تحت 
وطأة الاســتعمار والنفوذ الأجنبي أنْ تعيش هذه الســبعين عامًا الأخيرة 
بلا مظلة واقية، فكيــف اعتُبرِت هذه المدة الأخيــرة هي الأصل، ومدة 

عمرها الطويل هي الاستثناء؟
٧ ـ ثم أريد أنْ أقول لأســتاذ سيد ياســين: هب أني كنت أحلم مع 
الحالمين بقيام دولة أو حتى إمبراطورية إســلامية كبرى يحكمها خليفة 
د حلم  أن أحلم مجر في ظل نظام شــورى عصري، فهل من حَرَجٍ على

بالمستقبل؟!
إن اليهود حلموا بإقامة دولة لهم، واستطاعوا أن يحققوا حلمهم بعد 
خمسين سنة، ولا زالوا يحلمون بدولة «إسرائيل الكبرى»؟ وأوربا تحلم 

بالبيت المشترك! والعالم في الشرق والغرب يحلم.
د الحُلم؟ وقد قيل  نا ـ نحن وحدنا ـ في مجــرفلماذا تصــادرون حق

: حقائق اليوم أحلام الأمس، وأحلام اليوم حقائق الغد. بحق
إن الحوار الذي يمارســه الكاتب مع التيار الإسلامي إذا سار على 
هذه الطريقة غير ذي جدوى؛ لأنه فقد الموضوعية والإنصاف، وهو يهدم 

ق ولا يجمع، وإثمه أكبر من نفعه. ولا يبني، ويُفر

٭ ٭ ٭
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في لحظة من لحظات الصدق مع النفس كشف الشيخ القرضاوي في 
حُلْمه الذي نشره كمقدمة للتقرير الخاص «بالأُمة في عام»، والذي يُعبر 
عن الحركة الإســلامية وبغير أن يقصد عن المســكوت عنه في خطاب 

أنصار الإسلام السياسي؟
ة أن الرؤية الأساســية التي يصدرون عنها وإن  دنا أكثر من مر لقد أك
كانوا لا يعلنون ذلك أبدًا هو إقامة دولة دينية يسيطر عليها مجموعة من 
الفقهاء باســم الإســلام، ويفرضون بفتاويهم التي يصدرونها اتجاهاتهم 
ـ وفق قراءتهم للنصــوص الدينية ـ على الواقع الاقتصادي والسياســي 
والثقافي. بل إننا زدنا وقلنا إن محاولتهم أشــبه بتأسيس مذهب لولاية 
ــنية، تقليدًا للمذهب الشــيعي المعروف، والتي  الفقيه على الطريقة الس

تُحْكَمْ على أساسه إيران في الوقت الراهن.
ـذي أخذ علينا  وها هو اليوم شــيخنا الجليل يوســف القرضاوي الـ
وصفنا لحُلْمه بأنه غيــر واقعي، ولا يلقي أي اعتبــار للحقائق المحلية 
والإقليمية والدولية، ولا للحدود بين الدول، ولا لاختلافات المجتمعات 
الإســلامية في التاريخ الاجتماعي، وفي الأفكار السائدة، بل في فهمها 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٨ المحور  السابع : 

ة أخرى عن حُلْمه الوهمي في مقاله الذي نشره  للإسلام، ها هو يدافع مر
في الأهرام بتاريخ (٧ أغسطس ١٩٩٤م)، ويقول: أي حرج علي أن أحلم 

د حُلْم بالمستقبل؟ مجر
ونقول له: ليس عليك حرج إذا حلمت واحتفظت به لنفسك، أما وقد 
نشــرته على الملأ كمقدمة لتقرير إســتراتيجي إســلامي، فمن حقنا أنْ 
نناقش أولاً: مدى واقعيته وضعًا في الاعتبار الظروف الدولية والإقليمية 
والمحلية، ثانيًا: مدى خطورة تأثير هذا النشــر فــي الترويج لأفكارٍ قد 
تكون هي ذاتها وقودًا ومحركًا لحركات انقلابية إسلامية، لا ترى في هذا 
الحُلم وهمًا من الأوهــام، وإنما تراه هدفًا جديرًا بالســعي لتحقيقه من 
خلال الحركة السياســية، وهنا يقع المحظور، ويختلط الخيال بالواقع، 
وتحــدث بلبلة فكرية كبرى، وقــد تؤدي إلى صراعــات دامية، تُحدث 
التي تسعى للخروج من  أمواجًا من الاضطراب السياسي في مجتمعاتنا 

دائرة التخلف.

:�َّ���ا�  �#�B7ا�  �<���

ولأن الشــيخ القرضــاوي لا يتعاطى السياســة، وإنما هو مشــغول 
بالاجتهــاد في مجال الفقه الإســلامي، فهــو لم يلجأ إلــى الصياغات 
دون عليها مؤخرًا،  اها أنصار الإسلام السياسي، ويُؤكتي يتبنة الالسياســي
دية السياسية وتداول السلطة، وقبول  ة والتعدوأهمها إيمانهم بالديمقراطي
فكرة الدستور الوضعي الذي لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، ومن هنا 
يمكننا القول بكل ثقة أن المشــروع الحقيقي لأنصار الإسلام السياسي 
يتمثل فيما نشــره فعلاً الشــيخ القرضاوي، والذي يقوم على تأســيس 
حكومات دينية في كل بلد إســلامي بعد القضاء علــى الدولة العِلمانية 
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القائمة سواء بالعنف أو بالإجراءات الديمقراطية، وزاد على ذلك الشيخ 
القرضاوي بأن هذه الدولة الدينية الإســلامية ينبغــي أن تكون عالمية، 
بمعنى جمع شمل الأُمة الإسلامية في وحدة سياسية جامعة يقوم الخليفة 

على رأسها ويساعده في ذلك «مجلس المجتهدين».
العالمية  الدينية الإسلامية  إن عناصر الحكومة  القول:  وهكذا يمكن 
التي يُنكر السعي إلى تأسيسها أصحاب الإســلام السياسي، في الوقت 

دها فيه الشيخ ثلاثة: ذي يؤكال
ع كل شعوب الأُمة الإسلامية  ل: وحدة دار الإسلام، بمعنى تجم الأو
في كيان سياسي واحد، لا يعترف بالحدود القائمة، ولا بالملوك والأمراء 
ثْنا الشــيخ  ذين يرأســون هذه الدول، ولم يحدوالشــيوخ والرؤســاء ال
القرضاوي عن كيف سيزيح كل هذا الطابور الطويل من الملوك والرؤساء 
ـى يحكم هذه  المســلمين من طريقــه لإفســاح المســرح للخليفة حتـ
الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة؟ هل ســيعمد ـ كما زعم ـ إلى الدعوة 

للتغيير عن طريق الإقناع والتوعية والتثقيف؟
«تأمل محاولة إقناع الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء لكي يتنازلوا 

عن سلطاتهم ويسلموا دولهم لقيادة الخليفة الإسلامي الجديد»!
الثاني: وحدة المرجعية العليا التي تتجلى في الاحتكام إلى الكتاب 
ــنة في ضوء اجتهاد معاصر قويم، ويتمثل فــي صورة جماعة على  والس
مســتوى الأُمة في صيغة «مجلس للمجتهدين»، وها نحن مباشــرة في 
مواجهة العنصر الثاني من عناصر الحكومة الدينية، ونعني ولاية مجموعة 
مهم  د لنا الشــيخ القرضاوي طريقة اختيارهم، وتحك من الفقهاء لم يحد
في مســيرة المجتمع بالفتاوي التي يصدرونها علــى الطريقة الإيرانية، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

ا من شأنه  حيث يتدخل الفقهاء في أمور السياسة والاقتصاد والثقافة، مم
أن يؤدي إلى تردي الأوضاع، لأن آلية الفتوى التي تحدد غالبًا بناءً على 
قراءة رجعية محافظــة ما هو الحلال والحرام يمكــن أن توقف التطور، 
د مسيرة المجتمع، لننظر إلى الفشل الذريع الذي يلاقيه الآن النظام  وتُجم

الإيراني والنظام السوداني.
الثالث: وحدة القيادة المركزية، أو بنص تعبير القرضاوي «الرئاســة 
للأمة كلها»، وهي التي تتمثل في «الخليفة» أو «الإمام»، الذي ينوب عن 

رسول االله ژ في إقامة الدين وسياسة الدنيا به.
ترى هل هنــاك أوضح في بيــان عناصر الحكومــة الدينية من هذا 
 ر بكل بساطة بأن ع فيه شيخنا القرضاوي عن أن يقر ذي لم يتورالنص، ال
الخليفة سينوب عن الرسول ژ ؟ وإذا كان نائبًا عن الرسول ألن تُضفَى 

عليه قداسة تمنع من مساءلته أو الاحتجاج على سياساته؟
ل الحديث عن  علمه الغزير، لم يُفص الدكتور القرضاوي بكل غير أن

كيفية اختيار الخليفة، وهنا لا بد من إثارة عدد من الأسئلة:
هل سيتولى الخليفة منصبه بالتعيين أم بالانتخاب؟ ولو كان بالتعيين 

من الذي سيعينه؟ هل هو مجلس المجتهدين المقترح؟
إنه إيمانًا بقواعد الديمقراطية ســيتم انتخاب الخليفة ديمقراطيا.  أم 
وتظل هناك أسئلة: من له حق الترشيح؟ وهل لا بد أن يكون من رجال 
 ه لا كهانة في الإسلام، ولا احتكار في معرفة الشريعة، أم أنين، مع أن الد

أي مواطن عادي يمكنه الترشيح؟
وهل سيتم تداول السلطة، بمعنى أنه سيتغير الخليفة كل فترة زمنية، 

أم أنه ما دام قد جلس على كرسي الخلافة، فلن ينزل عنه أبدًا؟
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هها للشــيخ القرضاوي حتى يزيدنا  هذه أســئلة مشروعة، نوج كل
علمًا بمشــروعه المســتقبلي الكبير، والذي لا يرى فيه بعض أنصار 
الحركة الإسلامية مجموعة من الأوهام والأماني، كما سبق أنْ وصفتُه. 
ومن أبرز هؤلاء أستاذنا الدكتور توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر 
ـه اندهش من  ر أنـ وقر ، هها إلــي الإســلامي المرموق في رســالة وج
اعتراضي على نشــر حلم الفقيه القرضاوي في تقرير «الأُمة في عام» 
 رًا أن ة واليوتوبيا، ومقره لا يجوز الجمع بين الإستراتيجيعلى أساس أن
ل فقيه يدعو لإستراتيجيته بناء وحدة الأُمة  الدكتور القرضاوي ليس أو
الإســلامية، فقد ســبقه لذلك أكبر فقيه في العالم العربي في العصر 
اق السنهوري في كتابه الذي  الحديث، وهو الأســتاذ الدكتور عبد الرز
وضعه بالفرنسية في عام ١٩٢٦م، ونشرت ترجمته العربية بعنوان «تطور 

الخلافة لتصبح عصبة أمم شرقية».

ر الدكتور الشاوي أن إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع  ويقر
الفقه الإســلامي، والمنظمة الإســلامية للفقه والعلــوم، بالإضافة إلى 
منظمات إســلامية أخرى فيه ترجمة لهذه الدعوة التي سبق بها الدكتور 

السنهوري.

نا على الدكتور الشاوي أن الســنهوري أدرك بغزير علمه حقائق  ورد
النظام الدولي، ولم يدع إطلاقًا إلى اســتعادة نظــام الخليفة القديم كما 

يدعو الشيخ القرضاوي بكل صراحة.

تأســيس الإمبراطورية الإسلامية  إعادة  إلى  القرضاوي يدعو  الشيخ 
وتنصيب الخليفة على رأسها. وهذا هو الحُلْم الذي نعتناه بأنه مجموعة 
من الأوهام والأماني. وليس هناك ما يمنع من قيام منظمات إسلامية في 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

كافة المجالات كما يقترح الدكتور الشــاوي حتى ندخل عالم التكتلات 
قيــن. ولكن هذا الاقتراح مختلــف تمامًا عن  دين لا متفر ــة موحالدولي

الأوهام التي يصر عليها شيخنا الجليل القرضاوي.
وهو يطمئننا بأن هذه الأفكار لن تــؤدي إلى اختلافات أو صراعات 
سياســية، ولن تتلقفها جماعــات تؤمن بالعنف. غيــر أن هذه العبارات 
المطمئنة تخالفهــا الوقائع. فما كنا نظن حين عبرنــا عن تخوفاتنا ـ من 

دها. الأحداث ستؤك خلال الاستنتاج المنطقي لا أكثر ولا أقل ـ أن

:	%��ا��  W�Qوا� ��/�;��ا�

حملت إلينا وكالات الأنباء تحليلاً مطولاً لمؤتمرٍ إسلامي هام عُقِدَ 
في لندن وحضره حوالي ثمانية آلاف مسلم الغرض منه الدعوة إلى إنشاء 
 ة واحدة»، وقد جاء في تقريــر وكالات الأنباء أنة عالميدولة إســلامي»
المؤتمر دعا إلى تأســيس هذه الدولة والقضاء على دولة إسرائيل. وقد 
دعا بعض أعضاء المؤتمر إلى قلب النظام السياسي في كل من السعودية 
والعراق على أســاس أن المعارضة ليس مســموحًا بها هناك. وقد نظم 
المؤتمر الذي انعقد في «ويمبلي» منظمة الوحدة الإسلامية، وهي منظمة 
تضم عددًا من الجماعات الإســلامية المتوزعة في أنحــاء العالم والتي 

تهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية واحدة.
الملكاوي  د  الدكتور محم المؤتمر وهو  ث أحد أعضاء  وقد تحد
رًا أن الإسلام نظام أسمى من كل النظم، وهو يستطيع أن يعيش  مقر
بمفــرده وعلى هُدًى من أسُُسِــه، ثــم أضاف: «الحكم الإســلامي 
لا يستطيع أن يتعايش مع أي نظام آخر كالاشــتراكية أو الرأسمالية 

والديموقراطية».
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وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات من بينها وردت العبارة 
التالية: «كل النظم في العالَم الإسلامي ليس لها أي شرعية وفقًا للشريعة 

الإسلامية».
وتوصية أخرى تقرر: «ليس هناك سلام مع دولة إسرائيل ولا بد من 
إزالة هذه الدولة»، وتؤكد أن كل المفاوضات والاتفاقات مع إسرائيل غير 

قانونية.
رت وكالات الأنباء في تقريرها التحليلي عن المؤتمر أنه يعد من  وقر
التي عُقِدت خارج الشرق الأوسط وحضرها  المؤتمرات الإسلامية  أكبر 
أعضاء من دول إسلامية شتى من الباكســتان حتى البوسنة. وقد نشرت 
جريدة «الجارديان» تصريحات لأحد أعضاء المؤتمر رفض أن يفصح عن 
اسمه وهو من باكستان أعلنه في المؤتمر وجاء فيه: «نعم نحن أصوليون 
لا نستطيع أن نجري أي مســاومات حين يصل الأمر إلى الإسلام، غير 
أننا لســنا إرهابيين، وينبغي علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لكي ننشئ 
الأُمة، في دولة إســلامية عالمية لا تقوم  السيطرة الكاملة للخليفة على 

على أساس القومية».
ة ـ يجيء خبر هذا المؤتمر، لكي  ا بالمرع منوهكذا ـ وعلى غير توق
ج له حتى باعتباره حُلْمًا يمكن أن يتحول  ما يُنشر ويُرو د ما قلناه أن يؤك
ســين إلى  اه مجموعــة من الأنصار المتحمفي الواقع العملــي، إذا تبن
حركات فكرية وسياســية تســعى إلى تغيير الواقع في البلاد الإسلامية 
بطرق انقلابية، ومن خلال العنف الذي ســيعتبر مشروعًا ومبررًا، ما دام 
الهدف الأسمى هو إعادة تأسيس الفردوس المفقود، ونعني نظام الخلافة 

ى الشيخ القرضاوي كثيرًا على اندثاره، ويدعو إلى استعادته. ذي يتأسال
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

ر الشــيخ القرضاوي بهذا الصدد: «ذلك أن أســاس المشروعية  ويقر
لدولنا الإقليمية والقومية الحديثة والمعاصرة التي تضمها جامعتنا العربية 
ي «منظمة المؤتمر الإسلامي» أساس واهٍ ضعيف، من  أو ينتظمها ما سُم
ل تجربة أو امتحان، اهتز هذا  ة الخالصة. وفي أووجهة النظر الإســلامي
الأساس، بل أوشك أن ينهار؛ لأنه يفتقد المشروعية العقائدية العليا التي 
تســنده، وتمنحه مبرر الوجود والبقاء»، ويضيف: «لقد كان للمســلمين 
خليفة يناديهم في الأزمات أن هبوا، وكان يســتنصر به المستضعفون إذا 

أغُير عليهم، ويحسب حسابه الخصوم إذا فكروا في اقتحام حماهم».
يُمَثلهم ولا لهم «بابــا» كـ «بابا النصارى»  يَعُدْ لهم مــن  واليوم لم 
فلا قيادة سياســية ولا قيادة دينيــة. لقد ضيع المســلمون الخلافة، ولم 

يستطيعوا أن يوجدوا نظامًا بديلاً.
وهكذا يَحْلُم القرضاوي بإعادة تنصيــب الخليفة على الإمبراطورية 
ن من الأقطار التي يراها متصلة متشابكة  تي ستتكوة الجديدة الالإسلامي
بعضها موصول ببعض، من «جاكارتا» شرقًا إلى «رباط الفتح» غربًا، أو 

من المحيط الهادي إلى الأطلسي.

ا��ا.�:  �#ا��7) و>

يأخذ علينا الشيخ القرضاوي نَعْتَنا لنمط فكره بأنه مثالي، ويقول: إنه 
من أنصار الوسطية الإسلامية، والحقيقة إن لم يكن حُلْمه المنشور يعبر 
عن فكر مثالي خالص مفارق للواقع، فماذا تكون المثالية إذن؟ وأين هي 
العقلانية، في تخيل أن الحدود بين الدول الإســلامية ـ التي لا يربطها 
ببعضها رابط إلا في الاشــتراك في الديانة ـ ستزول، وسيختفي الملوك 

والأمراء والمشايخ والرؤساء وسيبقى الخليفة فقط على رأس الأُمة؟
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٨٥ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

وألا يُعَد ذلك تجاهلاً للواقع والاختلافات العميقة في قراءة الإسلام، 
وفي الممارسة الإسلامية؟ وهل يمكن تجاهل الفروق بين الشيعة والسنة 
حتى على مستوى العقائد؟ وهل يمكن القفز حول الخصوصيات الثقافية 

المتنوعة، ومراحل التطور المتباينة في المجتمعات الإسلامية؟
وإذا كان الشيخ القرضاوي يستهين بكل التحديات والعقبات التي تقف 
دة برئاسة الخليفة، فإننا سنطلب منه،  ة موحة إسلاميدون تأسيس إمبراطوري
هو وأنصار مشروع الإسلام السياسي الذين يكثرون من الحديث عن وحدة 
د توزعها بين مذاهب واتجاهات شتى:  الواقع يؤك ة، مع أنة الإسلاميالأُم
أن يدلل على قدراته التوحيدية الجبارة، لحل مشكلة أفغانستان التي يتقاتل 
فيها فريقان مســلمان يحتكم كل منهما إلى نفس المرجعية العليا: القرآن 
الكريم وسُــنة الرســول ژ ، هل يمكن له من خلال الوســاطة أن ينهي 
الخلاف الدموي بين رباني وحكمتيار؟ ألــم تذهب وفود من ممثلي تيار 

الإسلام السياسي للسعي في هذا الاتجاه ولم تعد بغير الفشل؟
عي القدرة على تأسيس  اني وحكمتيار وندأنعجز عن التوفيق بين رب

الإمبراطورية الإسلامية وبإعادة تنصيب الخليفة؟
وبعد، في ضوء تقديرنا البالغ لاجتهادات شيخنا يوسف القرضاوي 
د له أن لا كهانة في الإسلام، ومن هنا فاختلافنا في  في مجال الفقه، نؤك
الرأي لا يرد إلى نقص في المعرفة كما زعم، فمعرفة الشريعة الإسلامية 
ليست حكرًا على المشايخ، ولا إلى أفكار قديمة نتشبث بها، لأننا ننظر 
ـد في إطار تجــارب الماضي التي  إلى المســتقبل، ولا نميل إلى التعبـ

تجاوزها التاريخ.

٭ ٭ ٭
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٢٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

«�E���ل «الإ#��ا�pر�َّ� وا�@�# d�� ٌّرد

عاود الأســتاذ ســيد ياســين الكتابة في أهرام الاثنين (١٥ أغسطس 
١٩٩٤م) حول ما أسماه «الإمبراطورية والخليفة»! معقبًا على ردي المنشور 
ا على نعــت ما كتبته بالحُلْم  في الأهــرام (٧ أغســطس ١٩٩٤م)، ومُصِر
والمثاليــة والبُعْد عن الواقع. ولي على المقــال جملة ملاحظات أجمل 

أهمها فيما يلي:
١ ـ لا أدري: مَن البعيد عن الواقع حقا؟ الذي يُعَبر عن ضمير الأُمة، 
ويترجم عن أفكارها ومشــاعرها، أم الذي يتجاهل ذلك ويتناساه وكأنما 

ث عن أمة أخرى؟ يتحد
إن أي مســلم عرف القليل من أحكام دينه، يؤمن أنه ينتمي إلى أمة 
 ها خيــر أمة أخرجــت للناس، وأنكبرى ظهرت بظهور الإســلام، وأن
الخطباء في الجُمع يدعون االله أن يصلح أحوالها، وينصرها على أعدائها، 
وما ذكرته من وحدة دار الإسلام، ووحدة المرجعية العليا، ووحدة القيادة 
رة، ومتفق  ة مقرما هي أحكام شرعيالعليا، ليست أحكامًا من اختراعي، إن

عليها بين مذاهب المسلمين.
فليسأل الأستاذ ياســين الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومجامع 
العالم الإسلامي كله  الفقه الإسلامي، وأساتذة الجامعات الإسلامية في 

QaradawiBooks.com

                           84 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٥

٨٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

عن حكم نصب الإمام أو الخليفة، وسيجد إجابة الجميع واحدة، وهي 
س لنا في الأزهــر في كتب  ه فــرض واجب شــرعًا. وكان هذا يــدرأن
ب ثانوي ـ منظومــة الجوهرة في  ــا نحفظ ـ ونحن طــلاالتوحيد، وكن

العقائد، وفيها يقول الناظم:
عَــدْلِ إمــامٍ  نَصْــبُ  الْعَقْلِ(١)وواجــبٌ  بحُكْمِ  لا  فاعْلَمْ  رْعِ  بالش

لوا فرضًا  هــم عطوإذا لم يكن للمســلمين إمام، فهم آثمون؛ لأن
كفائيا مفروضًا علــى الأُمة في مجموعها، وفــي ذلك ورد الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: «من لقي االلهَ وليس في عنقه بيعةٌ لإمام، مات 

ة»(٢). ميِتَةً جاهلي
ولا يعفي المســلم من هذا الإثم إلا أنْ يسعى مع الساعين لسد هذه 

الثغرة.
فإذا كنا نريد أنْ نكون واقعيين حقا «في نظر الكاتب»، فلنحذف هذا 
ـ إن استطعنا ـ من كتب العقائد، وكتب الفقه، وكتب التفسير والحديث، 
م تدريس هذا للمســلمين فــي المعاهد والمســاجد! أما أن يظل  ونُحر
ـر عنها، فهذا أبعد  المســلمون يعتنقون هذه الأفكار ولا يجدون من يُعبـ

ما يكون عن الواقعية.
٢ ـ خلط الأستاذ ياسين بين ما هو ديني وما هو إسلامي، واعتبرهما 
شــيئًا واحدًا، وجعلني من الداعين إلى «حكومة دينية»، بل أزيد عليهم 

بكونها «حكومة عالمية».

انظر البيت وشرحه في شرح الصاوي على جوهرة التوحيد صـ ٤٢٤ ـ ٤٢٦، تحقيق عبد الفتاح   (١)
البزم، نشر دار ابن كثير، دمشق وبيروت.

سبق تخريجه صـ ٣٨.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 

وأنا فعلاً أدعو إلى حكومة إســلامية، لا حكومة دينية «ثيوقراطية»، 
الدينيــة هي حكومة الكهنة، والإســلام لا يعــرف الكهانة.  فالحكومة 
والحكومة الإسلامية حكومة مدنية تحتكم إلى الإسلام، وتعتبره مرجعًا 
أعلى لها. والمعرفة بالشــريعة ليست حكرًا على أحد، كما قال الكاتب، 

لها فهو أهل أن يفتي ويقضي ويُعلم. ما هي علم ودراسة مَن حَصإن
وأبو بكر وعمر وغيرهما لم يكونوا كهنة، إنما كانوا رجال دولة من 
الطراز الأول. ووجود «مجلس للمجتهديــن» لا يعني أنه هو الذي يقود 
الدولة في كل شــيء، إنما يرجع إليه في المشــتبهات، كما رأينا الدولة 
المصرية رجعت إلى الأزهر في قضية «مؤتمر السكان»، لتعرف ما يقبله 
الدين منه وما يرفضه، وقال الرئيس مبــارك: لن نوافق في المؤتمر على 

شيء يتعارض مع شريعتنا وقيمنا.
كما ينبغــي أنْ يضم مجلــس المجتهديــن ـ مع فقهاء الشــريعة ـ 
ين على أعلى مســتوى في الاقتصاد والسياسة والطب والعلوم  متخصص

وشؤون الحياة الأخرى.
والرجوع إلى أهل الاجتهاد لا يعني أن الدولــة دينية، بل يعني أنها 
م  م االله، وتحر ما حر إذا أريد لها أنْ تحــل ملتزمة بأصول شــريعتها، إلا

ما أحل االله، وتُسقط ما أوجب االله.
ين» إحدى  ون «الددين، وقد اعتبر الأصوليالإسلام أوســع من ال إن
بالمحافظة عليها  التي جاءت شــريعة الإســلام  الخمس»  «الضروريات 
د  يــن، والنفس، والعقل، والنســل، والمــال». فلا يجوز تعم وهي: «الد
الخلط بين الإســلامي والدينــي، واعتبار الدولة الإســلامية دولة دينية 

بالمعنى الذي عرفه التاريخ الأوربي.
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٨٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

وقد علق الكاتب على قولي عن «الإمام» أنه الذي ينوب عن رسول 
االله في إقامة الدين وسياسة الدنيا به: أن هذا يضفي عليه «قداسة»، تمنع 

من مساءلته أو الاحتجاج على سياسته.
ة: الرازي  مــا هو قول الأئموهذا التعريف للإمام ليس من عندي، إن
والتفتازاني وابن خلدون وغيرهم(١). وهو لا يضفي أي قداسة أو عصمة 
ل: إن رأيتموني على حــق فأعينوني، وإن  لأحد، فقد قال الخليفــة الأو
ى خليفة االله، وقال:  دوني(٢). وقد رفض أن يُسم رأيتموني على باطلٍ فسد

«أنا خليفةُ رسول االله»(٣).
مني»(٤). اعوجاجًا فليقو وقال الخليفة الثاني: «من رأى منكم في

وقال عمر بــن عبد العزيز: «إنما أنا واحد منكــم غير أن االله جعلني 
أثقلكم حِملاً»(٥).

اهم «أنصار الإســلام السياســي»!  ن ســم ٣ ـ وما ذكره الكاتب عم
دية السياســية، وتداول السُــلْطة، وقبول  ة والتعدوإيمانهــم بالديمقراطي
دستور وضعي لا يتنافى مع الشريعة فأنا معهم في هذا، وربما كنت في 

انظر: الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات الدينية صـ ١٥، نشر دار الحديث، القاهرة،   (١)
وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (٢٧٢/٢)، نشر دار المعارف النعمانية، باكستان، 
ومقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشــر لجنة البيان العربي، 

القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٦م.
ذكره ابن هشام في السيرة (٦٦١/٢)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر شركة مكتبة ومطبعة   (٢)

مصطفى البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
الطبقات الكبرى لابن سعد (١٨٣/٣)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (٣)

١٩٦٨م.
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).  (٤)

رواه ابن سعد في الطبقات (٣٤٠/٥)، والدارمي في المقدمة (٤٣٣).  (٥)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

طليعة الداعين إلى هــذا كله، انطلاقًا من الإســلام وفــي إطار أصوله 
ومقاصده، وقد تحدثت عن هذا بتفصيل في كتبي وبخاصة الجزء الثاني 
من كتابي «فتــاوى معاصرة»، وقد ذكــرت فيه أن جوهــر الديمقراطية 
لا يتناقض مع جوهر الشورى في الإسلام، ورددتُ على الذين يتوهمون 
دية  ة التعدحتُ شــرعي ة بإطــلاق، كما وضالديمقراطي الإســلام ضد أن
د الأحزاب في مجال السياسة، أشبه  تعد ة بضوابطها، وقلت: إنالسياسي
د المذاهب في مجال الفقه، وأن الأحزاب مذاهب في السياسة، كما  بتعد
أن المذاهب أحزاب في الفقه. وأن علي بن أبي طالب أقر بوجود حزب 

الخوارج إذا لم يُشهروا عليه سيفًا.
٤ ـ ألزمني الكاتب ما لا ألتزمه، وهــو: الطفرة، والقفز فوق الواقع، 
ج  ني أومن بالتدرني أطالب بإقامة الخلافة المنشودة اليوم أو غدًا. إنوكأن
وأعتبره سُنة كونية، وسُنة شرعية، ولا بد من بذل الجهود لإزالة العوائق، 
وتقريب الثقافات، والبدء بما هو أيســر وأقــرب «أي بالنواحي الثقافية 
والاقتصادية»، وصولاً إلى ما هو أصعب وأبعد «في النواحي السياسية»، 

صون في كل موقع. يقوم بذلك المتخص
ولم أدعُ إلى عــودة نظام الخلافة بصورتــه القديمة ولا إلى الوحدة 
بصورتها التقليدية، فقد تكون وحدة اندماجية أو فيدرالية، أو كونفدرالية، 
أو غيرها من الصور التي يصل إليها اجتهاد البشــر، لتحقيق مصالحهم 

المشتركة، ثم تتطور بتطور الزمن وقوة عوامل الوحدة بين أقطار الأُمة.
ووجود الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء، لا يعني إلغاء سلطانهم 
ر بهــذه الســذاجة، ولكن الآمال  المحلــي، فالأمر لا يمكــن أن يتصو

والأحلام الكبيرة ينبغي أن تعلو على الواقع.
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ونحن ـ مع دعاة القومية العربية ـ نؤمن بالوحدة العربية، ونراها قدَرَ 
مة ضرورية للوَحدة الإسلامية، فهل يمنع العروبيين  ة، وهي مقدهذه الأُم
الحُلْم المشــروع: وقوفُ هذا الطابور الطويل من  والإسلاميين من هذا 
الملوك والرؤساء والمشــايخ والأمراء من العرب المتشبثين بسلطانهم؟ 
ق، ولا سيما بعد كارثة  مُمَز ة شــرق الأُم ذي مزبل هذا الواقع المُزري ال

الخليج وآثارها؟
ل الحديث عن كيفية اختيار الخليفة:  ني لم أفص٥ ـ قال الأســتاذ: إن
أيكون بالتعيين؟ ومن له حق التعيين؟ أم بالانتخاب؟ ومن الذي له حق 
الترشــيح؟ وهل لا بد أن يكون من رجال الدين، مــع أنه لا كهانة في 
الإسلام، ولا احتكار في معرفة الشــريعة أم أن أي مواطن عادي يمكنه 

الترشيح؟
ل: إني لم  ل ذلك لســببَيْن، الأو ي لم أفَُصوأقول للأســتاذ ياسين: إن
أكتب بحثًا عن نظام الخلافة أو النظام السياسي في الإسلام، إنما كتبت 
مقدمة عن الأُمة المسلمة باعتبارها حقيقة لا وهمًا. والثاني: أنه ليس من 
حقي أن أحتكر هذا التفصيل لنفســي، إنما هو حق الأُمة ممثلة في أهل 
الحَل والعَقْد فيها، تختار ما تراه أنســب لظروفهــا ومرحلة تطورها، قد 
يكون في شكل مجلس رئاســة منتخب، وقد يكون واحدًا من الرؤساء 
الموجودين يتناوبون الرئاسة، وقد تختاره برلمانات هذه الدول ومجالس 
شوراها، وقد يكون باســتفتاء عام من درجة معينة، ومن حق أي مسلم 
ــح نفسه، والشــروط معروفة تجمع الصفات  يُرَش استجمع الشروط أن 
د  من وضع نظام أساسي أو دستور يحد ة، ولا بدة والخلقية والعقليالعلمي

ذلك ويحترمه الجميع، والمسلمون عند شروطهم.
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٣٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٢ المحور  السابع : 

ولم يقل أحد: إن إمام المسلمين أو رئيس دولتهم يجب أن يكون 
من رجــال الدين! فليس في الإســلام رجال ديــن أو كهانة، كما قال 
ة، والنظام الســوداني  الكاتب بحق. والنظام الإيراني له طبيعته الخاص
يهم:  يهم رجال الدين، ونسم ذي أشار إليه الكاتب لا يحكمه من يسمال

علماء الدين.

وتداول السُــلْطة أمر مطلوب، ولا ســيما في عصرنا، وليس في 
السياسة الشرعية ما يمنع منه. والسوابق التاريخية ليست ملزمة شرعًا 
لنا، فقد ذكر المحققون أن فعل الرســول نفســه لا يلزم مَن بعد من 
الخلفاء، ولهذا خالفه عمر في عدم تقسيم أرض العراق المفتوحة على 
الفاتحين، كما قســم النبي ژ خيبر، لأن الرسول الكريم فعل ما هو 
مة  الأصلح في زمنه، وعمر فعل ما هو الأصلح في زمنه، كما قال العلا

ابن قدامة(١).

 ٦ ـ أما ما ذكره الأستاذ عن مؤتمر لندن وما قيل فيه، فلم يخفَ علي
 تة، وأنا أعلم أنة وليست ميتي تناولتُها حيالقضية ال د أن أمره، وهو يؤك
هناك من يقول: لو قام داعٍ للخلافة في ألبانيا لوجب على أهل إندونيسيا 
ع والعنف في التيار الإسلامي موجودة  والتنط أن يطيعوه! وفصائل الغلو
الذي يؤمن  بالفعل، ولا يقاومها شــيء مثل الفكر الإسلامي الرشــيد، 
ر في الفروع،  د في الأصول وييس بثبات الأهداف، وتطور الوسائل، ويشد
ويوازن بيــن مُحْكَمات الشــرع ومقتضيات العصر، يســتلهم الماضي، 
الوســطية  «تيار  المســتقبل، وهــذا هو  الحاضر، ويستشــرف  ويعايش 

المغني لابن قدامة (١٨٩/٤)، نشر دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (١)

QaradawiBooks.com

                           90 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٣٠١

٩٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

الإسلامية» الذي ندعو إليه، أما مقاومة هذه الفصائل بالحذف أو بالعنف، 
فما أظنه يُجدي.

٧ ـ أما ما ذكره الكاتب عن النزاع في أفغانســتان، وعجز الجماعات 
د ما قلته، من حاجة  اني وحكمتيار، فهو يؤكة عن التوفيق بين ربالإسلامي
الأُمة المســلمة إلى قيادة أو سُــلْطة عليا، تملك أنْ تقول فتُسمع، وتأمر 
فتُطاع، كما تملك حق العقوبة للمخالف الباغي وتأديبه. وقد قال تعالى: 
 u t s r q po n m l k j i ﴿
ة  ذي يملك القو[الحجــرات: ٩]، فمــن ال ﴾ } | { z y x w v
ية التي تقاتل الباغي حتى يفيء إلى أمر االله، إن لم يكن هو الإمام؟ الماد

 د أن اه، وأك٨ ـ أنكر الكاتب نقص معرفته بالإســلام، وهــو ما نتمن
معرفة الشريعة ليســت حكرًا لفئة، وهو ما نؤمن به. فمن حق كل مسلم 
ـ بل من واجبه ـ أنْ يتفقه في دينه، وأن يتلقاه من مصادره الأصيلة، ومن 
أهله الثقات، وبأدواته المنضبطة، وأن يسأل أهل الذكر فيما أشكل عليه، 
حتى لا يقول على االله ما لا يعلــم، فليس في العلم كبير: ﴿ ¦ § 

¨ © ª ﴾ [يوسف: ٧٦].

وبهذه المناسبة أنصح الأستاذ ياســين أن يعيد قراءة ما كتبت بروح 
أخرى، بل أدعوه مخلصًا أن يقرأ ما كتبته وكتبه الإسلاميون الأصلاء من 
أنهم لا يقرؤون ما نكتب، في  دعاة الوسطية، فمشكلته ومشكلة نظرائه: 

حين نقرأ نحن ما يكتبون!

ومن حُســن الحظ أن الموضوع الذي كتبت فيــه ينعقد (وأنا أكتب 
ردي هذا) مؤتمر كبير بشأنه في الإسكندرية، هو المؤتمر العام للشؤون 
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٣٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٤ المحور  السابع : 

الإسلامية، يحضره ممثلون عن مائة دولة، ويوجه الرئيس فيه كلمة، يدعو 
فيها إلى ضرورة حل النزاعات، وتوحيد الأُمة الإسلامية، والمؤتمر ينعقد 
ل الكاتب بأنْ  ة واقعها ومستقبلها». فهل يتفضة الإسلاميتحت شعار «الأُم
ثون عنها وَهْم  تي يتحدال ينصحهم بالبحث عن موضوع آخر، فإن الأُمة 

لا حقيقة!
ة أخرى. ﴿ `  هذه كلمتي الأخيرة في الموضوع، ولن أعود إليه مر

e d c b a ﴾ [الأحزاب: ٤].

٭ ٭ ٭
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٣٠٣

٩٥

K�;�ـــ�

ليســمح لي القارئ الكريم أن أضع في هذه الخاتمة خلاصة مقدمة 
لكتاب شــهير وخطير، ترجم إلــى العربية أخيرًا، وهو كتــاب «الدولة 
ة (سنة ١٨٩٦م) أي  ذي نشر لأول مراليهودية» لمؤلفه «تيودور هرتسل» ال
رتها في هذا  تي طوالفكرة ال من نحو قرن من الزمان، يقول المؤلف: «إن
 الكتيب فكرة موغلــة في القِدَم، هي فكرة اســتعادة الدولة اليهودية. إن
العالم يــردد صيحات صاخبة ضــد اليهود، وهذه الصيحــات هي التي 

أيقظت الفكرة من سُباتها.
تي لا تنبني  حج أن في بادئ الأمر أنْ يكون مفهومًا بشكل جَلي وأود
في أي من أسانيدها على اكتشــاف أمر جديد، فأنا لم أكتشف الأوضاع 
 التاريخية لليهود ولا الوسائل لتحســين تلك الظروف. وفي الحقيقة فإن
كل إنسان يستطيع أن يرى بنفسه أن عناصر الفكرة التي أقوم بالتخطيط 
لها ليست موجودة فحسب ولكنها حقا ظاهرة للعيان. ومن ثَم فإن هذه 
المحاولة لحل المشكلة اليهودية يمكن وصفها بكلمة واحدة: «توليفة»، 

ولكنها بالتأكيد ليست خيالاً.
لا بــد لي ـ بصفة مبدئيــة ـ أن أجنب مشــروعي أن يعاملــه النُقاد 
أنه «يوتوبيا»، فإنهم أحرى أن يرتكبوا هذا الخطأ في  الســطحيون على 
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٣٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٦ المحور  السابع : 

التقدير ما لم أبادر إلى تحذيرهم. ومن الواضح أنني لن أكون قد فعلت 
رت هذه اليوتوبيا على أسس إنسانية... ني صوشيئًا أخجل منه لو أن

أما المشــروع الذي أطرحه الآن فإنه ينطوي على توظيف قوة دافعة 
موجودة بالفعل، وســوف أقتصر على الإشــارة إلى التروس والعجلات 
ة بالآلة التي نريد بناءها وسوف أعتمد على المهندسين المهرة في  الخاص

تركيبها أكثر من اعتمادي على نفسي.
تنا الدافعة؟  تنا الدافعة، ولكن ما هي قو شــيء يعتمد على قو كل إن
إنها بؤس اليهود؟ فمن يجــرؤ على إنكار وجوده؟ إنني ســأناقش هذا 

كاملاً في الفصل الخاص بأسباب العداء للسامية.
كلنا يألف ظاهرة قــوة البخار التي يولدها المــاء الذي يغلي فيرفع 
ية الشاي هي محاولات الصهاينة  ة بغلا ية، هذه الظاهرة الخاص غطاء الغلا
والجمعيات الصهيونية لكبح جماح العداء للسامية. ومن ثَمَ فإنني أعتقد 
ة إذا أمكن اســتخدامها بإحكام فإنها كافية لدفع آلة ضخمة  هذه القو أن
ا يختاره الناس. شكل مم تحمل الركاب والبضائع... هذه الآلة ستتخذ أي
إنني علــى يقين تام أنني علــى حق وإن كنت أشــك فيما إذا كنت 
سأبقى حيا لأرى الأيام تبرهن على ذلك(١)، أما أولئك الذين سيكونون 
ل من يفتتح هذه الحركة، فمن النادر أن يبقوا على قيد الحياة ليشهدوا  أو
نهايتهــا العظيمة، ولكن افتتاحهــا في حد ذاته يكفي لمنحهم الشــعور 

ر الروحي. بالفخر والسعادة بالتحر

توفي هرتسل في (٣ يوليو ســنة ١٩٠٤م) بعد أن تجاوز الرابعة والأربعين من عمره، أي أنه   (١)
ألف الدولة اليهودية في سن الخامسة والثلاثين.
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٩٧ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

لٍ لمشروعي خشية إثارة الشك في  مفص لن أطيل في وصفٍ جمالي
أنني أؤلف «يوتوبيا»، وعلى أي حال فإنني أتوقع أن بعض الســاخرين 
رون مشــروعي بصــورة هزلية، وبذلك  ذين لا فكر لهم ســوف يُصوال
يحاولون إضعاف أثره. لقد شــرحت مشــروعي ليهــودي على قدر من 
الذكاء فــي مجالات أخرى ـ فــكان رأيه: أن مشــروعًا تمثلت تفاصيله 

المستقبلية كأنها واقع هو مشروع طوباوي.
وهذه مغالطة، فكل وزير مالية يحســب في ميزانيته تقديرات لأرقام 
افتراضية، ولا يعتمد فقط على الأرقام المســتمدة من متوسطات عوائد 
الســنوات الســابقة، ولا على العوائد في الدول الأخرى... فهل يمكن 

اعتبار مسودة الميزانية يوتوبيا!؟
إن لي عند قرائــي توقعات أكبر، فأنــا أطلب مــن المثقفين الذين 
نوها في الماضي، بل  تي كوأخاطبهم أن يضعوا جانبًا كثيرًا مــن الآراء ال
إنني أذهب أبعد من ذلك لطلب مــن أولئك اليهود الذين حاولوا ما في 
وسعهم حل المشــكلة اليهودية أن ينظروا إلى محاولاتهم السابقة على 

أنها خطأ ولا فائدة منها.
ولا بد لي هنا وأنا أســتعرض آرائي أن أتحفظ تجــاه خطر ما، فإذا 
وصفت الأوضاع المســتقبلية بحذر شديد فســوف أبدو كأني أشك في 
ا ينبغي  ني أعلنت بتأكيد أكبر ممإمكان حدوثها، ومن ناحية أخرى لو أن
ر بوضوح وتأكيد أنني  فسوف أقر ما أصف وهمًا، ومن ثمفسوف أبدو كأن
أومن بالناتج العملي لمشــروعي، ولكن دون أنْ أتنبأ أنني قد اكتشفت 

الشكل الذي قد يتخذه في النهاية.
إن الدولة اليهودية ضرورية للعالَم ولذلك فسوف تقوم.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٨ المحور  السابع : 

إن الخطة قد تبدو بطبيعــة الحال غير معقولة إذا حــاول معالجتها 
شخص بمفرده، ولكن إذا توفر عليها عدد من اليهود متعاونين فقد تبدو 
 الذكر، إن معقولة تمامًا، ولــن ينطوي إنجازها على صعوبات تســتحق

نجاح الفكرة يعتمد فقط على عدد مؤيديها.
لعل شبابنا الطموح ـ وقد أصبح كل طريق أمامه للتقدم مغلقًا ـ يرى 
في هذه الدولة اليهودية مســتقبلاً مشــرقًا بالحرية والســعادة والشرف 

مفتوحًا أمامهم، فيحرص على نشر الفكرة.
إنني أشــعر أنني بنشــر هذا الكتيب تكون مهمتي قد انتهت، وأنني لن 
ة أخرى إلا إذا دفعني إلى ذلك هجمات خصوم ذوي شأن، أو  أحمل القلم مر
ي لاعتراضات غير متوقعة، أو أن أزيل خطأً ما. إذا أصبح من الضروري التصد

ر ما ليس واقعًا؟ فهل أنا أقر
هل جئت قبل زمني؟

هل معاناة اليهود ليست على درجة كافية من الخطورة؟
سوف نرى.

إن الأمر يتوقف على اليهود أنفســهم أن يبقى هذا الكتيب السياسي 
 ا، فإذا كان هذا الجيل أغبى من أن يفهمه على حقيقته، فإنخيالاً سياسي

جيلاً قادمًا أفضل وأكثر استنارة سينهض لفهمه.
إن اليهــود الذين يريــدون الدولة اليهودية ســتكون لهم، وســوف 

يستحقونها»(١).

الدولة اليهودية لتيودور هرتسل صـ ٤٩ ـ ٥٣، ترجمه صديقنا الأستاذ محمد يوسف عدس،   (١)
ومراجعة وتقديم صديقنا الدكتور عادل حسن غنيم، نشر مركز نصوص، ط ٢، ٢٠٠٦م.
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٩٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

هذا ما كتبه «هرتســل» فــي مقدمة كتابــه، ولم تكــن الرؤية أمامه 
د، أهو الأرجنتين أم  واضحة، ولا مكان الدولة المنشــودة عنده قد تحد
فلســطين...؟ وكان هنــاك معارضــون لتوجهاته من كبار الشــخصيات 
ل  اليهودية وأثرياء اليهود، ولكن بعد أن انعقــد المؤتمر الصهيوني الأو
بمدينة «بال» بسويسرا في (٢٩ أغســطس ١٨٩٧م) بدا المستقبل واضحًا 
ث عــن دولة اليهود وكأنها حقيقــة ماثلة، وهذا  أمام عينيه، وغدا يتحد
ما نطقت به كلماتــه بعد المؤتمر حيــن قال: «لو طُلــب مني تلخيص 
«مؤتمر بازل» في كلمة ـ وعلي أن أحرص على عدم التلفظ بها بصوتٍ 
عالٍ ـ لكانت هي: في بازل أقيمت أسس الدولة اليهودية! لو قلت ذلك 
بصوتٍ عــالٍ لضحك الجميــع مني. لكــن ربما في خمس ســنوات، 
وبالتأكيد في خمسين سنة، سيُســلم كل واحد بالأمر، إن تأسيس دولة 
ليكمن في إرادة الشعب لإنشــاء دولة، بل يكمن في إرادة فردٍ قوي قوة 

كافية... الأرض فقط هي الأساس المادي...»(١).
وبعد خمسين سنة من مؤتمر «بازل»، وبالضبط خمسين سنة وبضعة 

أشهر قامت «الدولة اليهودية» وتحقق حلم «هرتسل» الكبير.
أمَِــن حق اليهــود وحدهــم أن يحلمــوا، وليس من حقنــا ـ نحن 
المسلمين ـ أن نحلم؟! وحُلْم اليهود كان مستحيلاً أو شبه مستحيل، أما 

نحن فنحلم بشيء كان أمرًا واقعًا إلى ما قبل سبعين عامًا فقط.
ـم ولو من عدوه، وعلينــا أن نتعلم الحُلْم  إن العاقل هو الذي يتعلـ
ـى نحقق الأحلام، والحكمة  والأمل والصبر والمصابرة من اليهود، حتـ

ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

مقدمة أ. د. عادل حسن غنيم للدولة اليهودية صـ ٢٦.  (١)
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٣٠٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�#�Qرس ا��9Eا�
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٣١١

١٠٣

����Bا� ��
��9س الآ��ت ا���آ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ا����ة

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٢٨١٢

﴾ q  p  o  n  m  lk  j ﴿١٣٨٥٢

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤، ١٤٣١٥

﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢١٣١٢

%�رة آل ���ان

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٠٠٣٥

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٤، ١٠٣١٧

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿٤، ١٢، ١٥، ١١٠٤٤

%�رة ا����ء

﴾ X  W  V  U  T  S  R ﴿٣٥٣٨

ةI�رة ا���%

﴾ T S R Q P O N M L K ﴿٣٢٥

﴾ 3  2  1  0  / ﴿٥١٤٢
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٣١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة الأ
Q�م

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٣٨١١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٦٥٣٥

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣٤١

%�رة الأ��اف

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٨٦٤٤

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿١٥٧٤٨

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٥٨١٢

%�رة الأ
E�ل

﴾ (  '  &  %  $ ﴿٤٦١٧

%�رة (�د

﴾  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٤٨، ١١٩

%�رة ��4%

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٧٦٩٣

%�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٧٤

%�رة ا���7

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩٤٧
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٣١٣

١٠٥ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��ء�
%�رة الأ

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٤، ٩٢١٥

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧١٣

q7رة ا��%

﴾k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٨٤٨، ٦٩

#��ن %�رة ا���ٴ

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤، ٥٢١٥

%�رة ا���ر

﴾ Â  Á  À ﴿٣٥٤٧

%�رة الأ+rاب

﴾ e  d  c  b  a  ` ﴿٤٩٤

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١٥٤

v�Eرة ا��%

﴾ %  *  )  (  ' ﴿٢٩٣٥

%�رة ا���7ات

﴾  po  n  m  l  k  j  i ﴿٩٩٣

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٣٤

﴾ O  N  M  L ﴿١٣٢٥

%�رة ا������7

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٤٨، ٩
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٣١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�Qرة ا����%

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠٧٤

(��%�رة ا�

﴾ n  m  l  k ﴿٤٥٤

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         104 / 113

http://qaradawibooks.com


 

٣١٥

١٠٧

�Eد�` ا������ ا������9س الأ+�

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٧إذا بويع خليفتان، فاقتلوا الآخِرَ منهما
٢٩ألا إن العربية اللسان، ألا إن العربية اللسان

٥٥اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل
٥٥إن االله كتب الإحسان على كل شيء

١٦إن االله لا يجمع أمُتي على ضلالة
د لها دينها مائة سنة من يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ٥٢إن

٥٥إن االله يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يُتقنه
٥٥إنْ قامت الساعة وفي يد أحدكِم فَسِيلة

٥إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
٥٣إنما أنا رحمةٌ مُهداة

م مكارم الأخلاق ما بعثتُ لأتم٥٤إن
رين رين، ولم تبعثوا مُعَس ما بُعِثتم مُيَس٥٣إن

ت

٥، ٣٤ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد
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٣١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
ف

لَتْ هذه الأُمة على سائر الأمم ١٦فُض

ك

٥٤كان خُلقه القرآن

١٦كل أمُتي يدخلون الجنة إلا من أبى

٤٥ كما تتداعى الأكََلةُ على قصعتها». قالوا: أوَمِنْ قلة نحن يومئذٍ يا رسولَ االله؟

ل

ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض ٣٥لا ترجعوا بعدي كف

تي قائمين على الحقُ١٥لا تزال طائفة من أم

١١لولا أن الكلاب أمُةٌ من الأمم لأمرت بقتلها

م

٥٥ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

لُه خيرٌ أم آخره تي كالمطر، لا يُدرى أوُ١٥مَثَلُ أم

٥، ٣٤المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته

٣٨، ٨٧من لقي االلهَ وليس في عُنُقه بيعةٌ لإمام، مات مِيتَةً جاهلية

٥٥المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف... استعن باالله ولا تعجز

٣٤المؤمن للمؤمن كالبنيانِ يشُد بَعْضُه بعضًا

و

١٧ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
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٣١٧

١٠٩ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

رقم الصفحةالحديث
ي

٢٨يا أصَُيْل، دَعِ القلوبَ تَقِر

٣٥يجعل االله بأسَها بينَها

٣٦يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليه أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم

٭ ٭ ٭
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٣١٩

١١١

��9س ا�����3�ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... #ـ�ـ#ــ� 

� ١١  ............................................................................................. ة حقيقة لا وهم  ة الإسلامي ُالأم

� ١٥  .................................................................................... ة حقيقة بكل معيار  ة الإسلامي ُالأم
١٥   ......................................................................................................... ين   هي حقيقة بمنطق الد

١٦  ....................................................................................................... هي حقيقة بمنطق التاريخ 

هي حقيقة بمنطق الجغرافيا ...................................................................................................  ١٧

هي حقيقة بمنطق الواقع .........................................................................................................  ١٨

٢٠  ..................................................................................................... هي حقيقة بمنطق الآخرين 

٢٢  .......................................................................................................... منطق المصلحة والعصر 
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٣٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٢ المحور  السابع : 

� ٢٥  .......................................................................................... دة  ة واحدة ذات شعوب متعد ُأم
صلة العروبة بالإسلام ..............................................................................................................  ٢٧

٢٧  ..................................................................................................... كلمات مضيئة لحسن البنا 

٣٠  .............................................................................................................. لماذا حدثت الجفوة؟ 

٣٠  ................................................................................................................ خطر الصراع الجديد 

حِد المسلمون؟ ..................................................................................................  ٣٣ � لماذا لا يَت
٣٦  ......................................................................................................... ملاك الوحدة أمور ثلاثة 

ل: وحدة دار الإسلام ............................................................................................  ٣٦ الأمر الأو

٣٧  ................................................................................ والأمر الثاني: وَحْدة المرجعية العليا 

٣٧  .............................................................................. والأمر الثالث: وَحْدة القيادة المركزية 

٣٩ ........................................................................................... خسارة الأُمة بهدم قلعة الخلافة 

٤٠  ................................................................................................................ الحوائل دون الوحدة 

� ٤٤  .......................................................................................................... ة  ُة في الأم مات القو مقو
ة العددية ................................................................................................................................  ٤٤ القو

ية .................................................................................................................................  ٤٦ القوة الماد

٤٧  .............................................................................................................................. وحية  القوة الر

� ٥٠  ............................................................................................... ة  ُة لنجاح الأم شروط ضروري
١ ـ تحديد الهُوية وأساس الانتماء .......................................................................................  ٥٠
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٣٢١

١١٣ ا�مة ا�سلامية حقيقة لا وهم

٥٠  ..................................................................................................... ٢ ـ تحديد المرجعية العليا 

٥١  ............................................................................................. ٣ ـ ضرورة الاجتهاد والتجديد 

٤ ـ تجسيد الإسلام في أخلاق وأعمال .............................................................................  ٥٤

خاتمـــة .......................................................................................................................................  ٥٧ �

� ٥٩  .............. د ياسين  ل للأستاذ سي د ياسين  التعقيب الأو بيني وبين الأستاذ سي

الحركة الإسلامية بين حُلْم الفقيه وتحليل المؤرخ ......................................................  ٥٩

الأُمة الإسلامية بين الحقيقة والوهم ...................................................................................  ٦١

٦٥  ............................................................................................................................ تحليل المؤرخ 

ة بين حُلم الفقيه  � ل حول مقال «الحركة الإسلامي ي على التعقيب الأو رَد

٦٨  .................................................................................................................... وتحليل المؤرخ» 

� ٧٧ ............................................................................................... د ياسين  التعقيب الثاني لسي

٧٧  ............................................................................................................ الإمبراطورية والخليفة 

٧٨  ......................................................................................................... عناصر الحكومة الدينية 

اليوتوبيا والعمل السياسي ......................................................................................................  ٨٢

٨٤  ............................................................................................................... الحلم وصدمة الواقع 

٨٦  ............................................................................. ة والخليفة»  على مقال «الإمبراطوري رد
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٣٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٤ المحور  السابع : 

· ٩٥  .................................................................................................................................... K�;�ـــ� 

· ١٠٣  ...............................................................................  ����Bا� ��
��9س الآ��ت ا���آ

· ١٠٧  ........................................................................  �Eد�` ا������ ا������9س الأ+�

· ١١١  ............................................................................................................. ��9س ا�����3�ت 

٭ ٭ ٭
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